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المقدمة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا 
وتبينا مد وعل آلهوصسيه أتجعين أنايعد: 

فمعظم العلماء من أهل السنة وغيرهم يذهبون إلى أن إعجاز القرآن 
الكريم إعجاز ذاتي يتمثل في نظمه البديع» وفصاحة ألفاظه» وبلاغة معانيه» وهو 
الوجه الذي وقع به التحدي للعرب إبان نزول القرآن» قال ابن عطية بعد أن 
ذكر هذا الوه اوعدراهي اعوم الذي عليه الجمهور والحذاق» وهو الصحيح 
في نفسهء وأن التحدي إن) وقع بنظمهء وصحة معانيه» وتوالي فصاحة 
لك لين 

وهناك أوجه أخرى لعظمة القرآن» ودلالته على نبوة نبينا محمد كَكَةٍ ل 
يرد عن العلماء ما يمنع من القول بهاء كالأسرار الطبية» والتشريعية» وغيرها مما 
أكثر العلماء -ولا سيم المعاصرون - من الكتابة فيهاء والتوسع في بيانهاء وقد 
نقل السيوطي عن بعضهم أنه أوصلها إلى ثانين وجهاً » ثم قال السيوطي: 
(والضوات أنه لا عباية لوجوه إعجان» ”2 

غير أن هناك من خالف هذا الرأي الذي عليه الجمهور» فذهب إلى أَنَّ 
وجه إعجاز القرآن الكريم ليس في أسلوبه وبلاغته ونظمه وفصاحته وإنا في 
الحيلولة بين العرب وبين معارضته وتحديه. فقد صَرَّفَ الله همّمهم عن معارضته 
والقول على منواله» ولو حل بينهم وبينه لأتوا بمثل القرآن في بلاغته وفصاحته» 


ا 


/ 7/1١ وانظر : الكتاب لسيبويه‎ . 78/١ معترك الأقران للسيوطى‎ » 50-54 /١ المحرر الوجيز‎ )١( 
599 تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة‎ » 5١ /5 الصناعتين للعسكري 1717 » الحيوان للجاحظ‎ » 
النكت في إعجاز القرآن للرماني /ا١٠ » بيان إعجاز القرآن‎ » ٠١7/١ والمؤانسة للتوحيدي‎ 
للخطابي 77 » الرسالة الشافية لعبدالقاهر الجرجاني ودلائل الإعجاز له.‎ 

(؟) معترك الأقران ”/١‏ . 
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وهذا هو ما سَنَاه العلماءٌ بالصَّرْفَةِ. وقد خصصث هذه المقولة بالدراسة في هذا 
البحث للأسباب التالية : 


أسباب اختيار الموضوع : 


عدم تحرير المقصود بالصرفة تحريراً يزيل اللبس الحاصل بين مفهومها عند 
القائلين بها والمعارضين . و عدم تحقيق مذهب مَنْ تُسب إليهم القول بها من 
المتقدمين . 

تحرير القول في نشأتهاء والآساس العقدي الذي تقوم عليه . 

غموض بعض جوانب هذا الموضوع لتداخل مسائله بمسائل علم الكلام؛ 
وتفرق مسائله في كتب العقائد وأعلام النبوة» وكتب البلاغة والبيان» وكتب 
إعجاز القرآن والتفسير . 

تناثر أقوال العلماء الذين تناولوا الصرفة بالبحث في مؤلفاتهم . 

محاولة حصر المؤلفات والبحوث التي أفردت هذه المقولة وعرضها . 


5 غم جه 5 
اسكلي البحث : 


هل العرب قادرون على الإتيان بمثل القرآن أم لا ؟ 

صرف الهمة عن ذلك ؟ 

ما هو المعنى الدقيق للصرفة ؟ 

هل القول بالصرفة هو الوجه الوحيد لإعجاز القرآن عند القائلين بها ؟ 
هل هناك تناقض بين القول بالصرفة والقول بالإعجاز البلاغي ؟ 

ما سبب القول بالصرفة والأصل العقدي والفلسفي وراءها ؟ 

هل المعتزلة يقولون جميعا بالصرفة أم لا ؟ 

هل هناك من أهل السنة - بمعناها الخاص - من يقول بالصرفة ؟ 
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خطي البحث : 


المقدمة : بينت فيها أهمية الموضوع. وأسباب اختياره» وأسئلة البحث 


التى يسعى للإجابة عنها . والخطة المتبعة في البحث. 


المبحث الأول : تعريف الصَّرْفَةِ والمؤلفات والأبحاث فيهاء وفيه 


المطلب الأول : تعريف الصرفة في اللغة» والاصطلاح . 

المطلب الثاني : المؤلفات والأبحاث في الصرفة . 

المبحث الثاني : نشأة القول بالصرفة » فيه مطلبان : 

المطلب الأول : تاريخ نشأتها » وأثر القول بها في البيئة العلمية . 
المطلب الثاني : أسباب نشأة القول بالصرفة . 

الملبحث الثالث : أبرز القائلين بالصرفة وأدلتهم» وفيه أربعة مطالب : 
المطلب الأول : رأي إبراهيم النظام . 

المطلب الثاني : رأي عمرو بن بحر الجاحظ. 

المطليه لفالف ترا الشريضه المرتضن: 

المطلب الرابع : أدلتهم . 

المبحث الرابع : أبرز المعارضين للقول بالصرفة وأدلتهم» وفيه ثلاثة 


مطالب : 


المطلب الأول : رأي حَمّد بن سليمان الخطابي . 
المطلب الثاني : رأي عبدالقاهر الجرجاني. 
المطلب الثالث : أدلتهم . 


- المصادر والمراجع . 
ولم أستقص في البحث أسمء القائلين بالصرفة وتواريخهم على وجه 


الاستيعاب لتوفر مقل هذه المعلومات» وإنيا عنيت بإبراز الأسباب الى ذفعدتك 
القائلين بها إلى ذلك ومحاولة تلمس أوجه الارتباط بين بعض الأصول العقدية 
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ماع 5 5 0 00 3 )ل.ء 0 
للقائلين بها وبين القول بالصرفة في إعجاز القران» ىا توسعت في عرض بعض 
المؤلفات التي أفردت للحديث عن الصرفة من القائلين بها والتي لم يسبق 
البحث ما يفيد الباحثين في هذا الموضوع . وهي اجتهادات بحسب ما توافر بين 
يدي من المصادر ود بحسب ماو صلت إليه من استنتاجات قل 5 تصيب وقد تخطئ . 
والله أسأل أن يلهمنا الصواب والرشد في ما نقول» راجياً من كل باحث 
يطلع على هذا البحث أن يتكرم بإفادتي بم| يراه من خطأ فيه حتى أسعى لتداركه 
شاكراً وداعياً له بالتوفيق والسداد والله الموفق» وصل الله وسلم على سيدنا ونبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


0 
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المبحث الأول 
تعريف الصرفّة والمؤلفات فيها 

المطلب الأول : تعريف الصَرَفْيَ في اللغت . 

الصَّدْفَةَ في اللغة مصدرٌ للفْخْلٍ «صَرَفَا0 بمعنى أَبَعَدٍَ وصَرّفٌَ الشيءَ 
عن وجهه إلى جهة أخرى. ومنه تصريفٌ الرياح؛ وهو صَرفها من جهةٍ إلى 
جهة.'' ولهذه المادة معانٍ كثيرة أطال بذكرها أصحاب المعاجم , واختصرها ابن 
فارس فقال :«الصاد والراء والفاء معظمٌ بابه يدل على رَجْع الشيء. من ذلك : 
صَرَفْتُ القومَ صَرْفاً ‏ وانصَرَّفُوا ء إذا رجعتهمٌ ل 

وتدور معانيها عند أهل الصرفة على رَدَّ العز لعَرِيْمَةٍ والهَمٌ. قال 
الخليل:الصَّرْفٌ: أن تصرف إنساناً على وجه يريد إلى مَصْرَّفٍ غير ذلك». 7" 
وقال الراغب الأصفهاني:«الصرف رد الثبىء من حالةٍ إلى حال أو إبداله 

6 1 

وأما يميا فبفتح الصاد » وإسكان الراء هكذا «صَرْفَة على وزن 
فَرْحَة » وهي على وزن اسم الرّةِ» ومن ينطقها بكسر الصاد هكذا «الصّرْفَة) فقد 
أخطأ؛ لأنها بالكسر بمعنى الخالص من كل شيء .”* 

وقد أصبحت عَم بالعَلبّة'" على هذه المقولة في إعجاز القرآن. 
وضيغت غل وز اسم كرو للدلالة عل أن هذا الضّر ف صرف خاضٌ ,7" 


)١(‏ انظر: #بذيب اللغة ١57-١71 7/1١5‏ (صرف). 

(؟) مقاييس اللغة / 785-757 . 

() العين لا/ 1١١١‏ . 

(:) مفردات ألفاظ القرآن 587 . 

() انظر : لسان العرب 7/ 77٠‏ (صرف) . 

5) العَلَمٌ بالغلبة هو ما كان علماً بسبب غلبة استعمال اللفظ في فرد من مدلولاته لشهرته. وهو 
نوعان : مضاف . ومحى بأل. انظر:شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك 2185/١‏ شرح 
المكودي على ألفية ابن مالك ص ١58‏ . 

(0) انظر : التحرير والتنوير للطاهر ابن عاشور ٠١/١‏ . 
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تعريف الصرفيّ في الاصطلاح : 7 
اختلفت عبارات العلماء في تعريف الصّرفة اصطلاحا . فقال الرّماقٌ 
النحويٌ المعتزٌ 7 )دت85"اه) :وما الصَّرْقَةُ فهي صَرْفَ المّم عن 
الم 0 ١‏ 7 
المعارضة». 


وقال آبق سليزانة القطان: الشف هيه ف تحريقها حي اصرق 
لمم عن العاردة اذ عاتع معدورا علبهاء رقن قق رن هاه ]لا أن العائق 
من سيك كان أمرا خارها عن خارى العاداشة ضار كساتر السحوات )7 

وقف العريث الرتص “امن عانس» الصرف بأباسلت الل تال كل 
مَن رامً المعارضةً» وفَكرٌ في تكلفها في الحالٍ العُلومَ التي يتأتى معها مثلّ فصاحة 
القرآن وطريقته في النظم.”*) 

وقد حاول حَمَزةٌ العلويٌ استقصاء معاني الصرفة اصطلاحاً عند القائلين 
بها فقال:«واعلم أن قول أهل الصَّرْفةٍ يمكن أن يكون له تفسيرات ثلاثة لما فيه 
من الإال وكثرة الاحتال ]ا سنوضحه : 

التفسير الأول : أن يريدوا بالصّدفةٍ أَنَّ الله تعالل سلب دواعيهم إلى 

عونا ء 2 2 

المعارضة مع أنَّ أسباب توفر الدواعي في حقّهم حاصلةٌ من التقريع بالعجزء 
والاسية ال عن المراتب العالية» والتكليف بالانقياد والخضوع. ومخالفة الأهواء. 

التفسير الثاني : أن يريدوا بالصرفة أن الله تعالى سلبهم العلوم التي لا بد 
منها في الإتيان بها يشاكل القرآن وبقاربه» ثم إن سلب العلوم يمكن تثزيله على 


وجهيورن.. 


)١(‏ هو علي بن عيسى الرماني صاحب التفسير» من أصحاب الإخشيد المعتزلي» ومن الطبقة العاشرة 
من طبقات المعتزلة . انظر: طبقات المعتزلة ص 777 . 

(0) النكت في إعجاز القرآن ١١١‏ . 

(") بيان إعجاز القرآن 77 . 

(5) هو أبو القاسم المرتضى علي بن الحسين بن موسى بن محمد المعتزلي ولد سئة 00 وتوفي سنة 
5ه . له عدد من التصانيف منها كتاب الذخيرة في علم الكلام وله كتاب الصرفة . انظر : 
وفيات الأعيان لابن خلكان"/ ١‏ "ء إنباه الرواة للقفطى 759/7 . 

(0) انظر: الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 75-860 . 
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أحدهما أن يقال : إن تلك العلوم كانت حاصلة لهم على جهة الاستمرار 
لكن الله تعالى أزالها عن أفئدتهم ومحاها عنهم. : 

وثانيها أن يقال : إن تلك العلوم ما كانت حاصلة لهم خلا أن الله تعالى 
صرف دواعيهم عن تجديدها نخافة”" أنْ تحصل المعارضة. 

التفسير الثالث : أن يراد بالصرفة أن الله تعالى منعهم بالإلجاء على جهة 
القسر عن المعارضة مع كونهم قادرين وسلب قواهم عن ذلك » فلأجل هذا م 
تحصل المعارضة. وحاصل الأمر في هذه المقالة أنهم قادرون على إيجاد المعارضة 
للقرآن إلا أن الله تعاى منعهم بما ذكرناه»."") 

وكلام حمزة العلوي في حاجة إلى مزيد بيان وإكمال» حيث أبان عن 
مقصد القائلين بالصرفة التى لولاها لأمكن العرب معارضة القرآن والإتيان 
بكله وها القول قول ظافنة مم قال بالضر نش وهو الس الشهور للضرفة . 

وهناك من قال بالصرفة وم يتكر عجز العرب عن المعارضة كالجاحظ” ". 
فالصرفة عنده هي صرف همم العرب عن المعارضة حفظا لكتابه من التشويش 
وإدخال الشبهة على السفهاء» ولولا الصَّرقةُ لطمع فيه من لا يستطيع الإتيان يمثله.'*) 
وهذا هو التفسير الرابع» وهو يجمع بين القول بالصرفة والإعجاز الأسلوبي البلاغي 
وهذا فيه تناقض » حيث لا حاجة للقول بالصرفة لمن يقول بالإعجاز البلاغي . 

ومعنى آخر للصرفة ذهب إليه بعضهم وهو ما ذهب إليه القاضي 
عبدالجبار الهمذاني”” » وهو أن الصرفة انصراف العرب عن معارضة القرآن بعد 
تيقنهم العجز عن ذلك."'' وهذا التفسير الخامس . 


. نسبة المخافة لله تعالى غير لاثقة هنا‎ )١( 

(5) الطراز "/ 797-191 . 

(") هو أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب البصري المعتزلي » أخذ عن العلاف . وتصانيفه مشهورة 
كالبيان والتبيين والحيوان» وهو من الطبقة السابعة» توفي سنة 06؟ه .انظر:سير أعلام 
النبلاء١ 777/1١‏ 0»طبقات المعتزلة 0/ا7. 

(؟) انظر : الحيوان للجاحظ 4١/5‏ . 

(5) هو أبو الحسن عبدالجبار بن أحمد الهمذاني المعتزلي» من فقهاء الشافعية» له تصانيف مثل المغني 
وشرح الأصول الخمسة. وهو من الطبقة الثانية عشرة توفي سنة 16١4ه‏ .انظر:سير أعلام 
النبلاء11/ 5 4 ؟»وشرح عيون المسائل للجشمي ص 7 . 

انظر: المغني في أبواب العدل والتوحيد 775/١5‏ . 
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هذه هي المعاني التي قصدها القائلون بالصرفة أردت تفصيلها وبيانهاء 
وكل واحد من القائلين بها وصل إليها من طريق غير طريق صاحبه. والمعنى 
المشهور للصرفة هو أن يقال : هي منع العرب من معارضة القرآن ولولاها 
لاستطاع العرب معارضة القرآن» والإتيان بمثله؛ لآن الذي يقول بها ينكر أن يكون 
القرآن معجزاً بأسلوبه وبلاغته وفصاحته» ويرى أن الإعجاز فيه بمضمونه ومعناه 
وما فيه من الإخبار بالغيب . والعلاقة بين المعنى اللغوي للصرف ولمعنى 
الاصطلاحي ظاهرة فمنعهم من المعارضة هو صرف لهم عن ذلك . 

وعلى هذه الأقوال فالمحصلة متقاربة من حيث إن العرب مصروفون 
عن معارضة القرآن. والخلاف حقيقي في كون العرب قادرين على ذلك أم لا. 
ولذلك قال القاضي عبدالجبار:«واعلم أن الخلاف ني هذا الباب أنا نقول: إن 
دواعيهم انصرفت عن المعارضة لعلمهم بأنها غير تمكنة ... وهم -أي النظام 
ومَنْ معه - يقولون إن دواعيهم انصرفت مع التأتي» فلأجل انصراف دواعيهم م 
يأتوا بالمعارضة مع كونها ممكنة» وهذا موضع الخلاف. وعلى المذهبين جميعاً أن 
دواعيهم قد انصرفت عن المعارضة»."") 

وذهب بعض الباحثين إلى تقسيم القائلين بالصرفة إلى فريقين : 

١‏ - فريق يقول بصرفة تنكر الإعجاز البلاغي للقرآن » ويميلون إلى أن 
الأعجاق فى الاضيان بالغييد .وق أنمارها إإراعي الطاء كرابن صمي 
المردار وجعفر بن مبشر الثقفي وجعفر بن حرب الحمداني وهشام الفوطي وعباد 
بن سليان وغيرهم. 

؟- فريق يقول بصرفة تجمع بين الإعجاز البلاغي والعجز العارض 
الذي هو الصرفة » ومن أنصارها الجاحظ والرماني والشريف المرتضى وابن 


٠0 /١ تفسير القرطبي‎ » 715 /١5 المغني في أبواب العدل والتوحيد‎ )١( 

(؟) هو إبراهيم بن سيار النظّام » مولى آل الحارث من عباد الضبعي البصري المتكلم » شيخ المعتزلة 
وصاحب التصانيف , وهو قرين الجاحظ وليس شيخاً له فالجاحظ أكبر منه بعشر سنين » وبقي 
بعده مثلها . له كتاب الطفرة وكتاب الجواهر والأعراض وغيرها » وهو من الطبقة السادسة . توفي 
سنة ١ه‏ وقيل غير ذلك . انظر: سير أعلام النبلاء 05١/٠١‏ » طبقات المعتزلة ص 714 . 
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القول بالصرفة في إعجاز القرآن " عرض ونقد " د . عبد الرحمن بن معاضة الشهري 


سنان الخفاجي والراغب الأصفهاني وغيرهم. ''' وهو تقسيم جيدٌ مبني على 
الموقف من الإعجاز البلاغي للقرآن . 

وقد تُسب القول بالصرفة لواصل بن عطاء'" » وإبراهيم النظّام » 
والشريف المرتضىء وابن سنان الخفاجي وغيرهم. وهذا المعنى هو الذي احتشد 
العلماءٌ لردٌّهِ منذ قال النظامٌ قولته» وأما المعاني الأخرى التي للصرفة فقد أخذت 
من الصرفة معناها اللغويء ورب اختلط فهمٌ أقواههم بأقوال الفريق الأول فظن 
بعض الباحثين أن القائلين بالصرفة مطلقاً يذهبون مذهبا واحدا . والمتتبع لحقيقة 
القول بالصرفة عند القائلين بها من مختلف الطواتئف يلحظ الاضطراب في أقوالهم , 
والتناقض أحياناً » فبعضهم يقول بها في كتاب من كتبه أو في موضع من كتابه » 
ويردها في مواضع أخرى مما يدل على اضطراب الموقف من هذه المقولة . 
المطلب الثاني : المؤلفات والأبحاث في الصرفت . 

مل أشبان الجاحظ إلى رده لقول النظام بالصرفة في إعجاز القرآنء 
والعلاء يتناولون موضوع الصرفة في حديثهم عن إعجاز القرآن وإثبات نبوة 
النبى كَةِ » ولا تكاد تجد مصنفاً من المصنفات في الإعجاز قدياً أو حديثاً إلا 
وقد تعرعى الغ فة والقيوك أو بالرك دوقن افر عض العلناء القدامين دده 
المقولة بالتصنيف». :ومن هذه الكقب.: 

-١‏ امُوضِحُ عن جهة إعجاز القرآن «الصرفة» للشريف المرتضى علي بن 
ال حسين الموسوي (575-1606ها. 

وهذا الكتاب أَعَدٌ ماكتب عن الصرفة بحسب ما اطلعثٌ علية» ومؤلقه 
من أبرز من قال بالصرفة وجهاً لإعجاز القرآن الكريم دون إنكار لوجه 


. 77 انظر : نظريات الإعجاز القرآني للدكتور جمال الدين عبدالعزيز ص‎ )١( 

(؟) هو أبو حذيفة واصل بن عطاء البصري الغزال المتكلم » كان من أجلاد المعتزلة . سمع الحسن 
البصريء له من التصانيف كتاب (أصناف المرجئة) وكتاب (معاني القرآن) وهو من الطبقة 
الرابعة من طبقات المعتزلة » توفي سنة ١‏ ١ه‏ . انظر: ميزان الاعتدال للذهبي 779/5 »2 
طبقات المعدولة للقاغى عبد الجبار صن 184 . 1 
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مجلة الدراسات القرآنية العدد (:) 19٠‏ اه 


الإعجاز بالنظم كما سيأتي '''» وقد نَسَبَ هذا الكتابّ للمرتضى غيرُ واحدٍ من 
5 020 
ترجم له. 


أبرزمسائل الكتاب : 

تحدث فيه مؤلفه عن الصرفة حديثاً موسعاً مفصلاً» استوفى فيه -كما 
يقول- اعتراضات الخصوم التي تناقلها المؤلفون بعده ونسبها بعضهم لمتأخرين 
عن الشريف المرتضى في حين كانت معروفة مشهورة قبل الشريف المرتضى . 

وهو في هذا الكتاب يرى أن القرآن الكريم معجرٌ للناس . وعَلّمٌ دال 
على صدق نبوة محمد يَكةِ ه ىا يرى أن فصاحة القرآن فاقت فصاحة العرب 
الفصحاءء وبان عجزهم عن مجاراتها. ا أن القرآن قد اختص بطريقة في النظم 
الدلالة عليه » لكن لا يكفي النظم وحده في التحدي به. بل لا بد أن يقع 
التحدي بالنظم والفصاحة معاء أي أن التحدي وقع بالفصاحة والإتيان بمثله 
في فصاحته وطريقته في النظم معاء لا مجرد النظم وحده . كما يذهب المرتضى إلى 
عادة بن يتحدى بعضهم بعضا بطريقة نظم الكلام دون فصاحته ومعانيه» وأن 
الفصاحة هى المقدمة عندهم في التحدي» والنظم تابع لها. ثم تحدث عن المثلية 
في آيات التحدي فذهب إلى أن المثْلّ في الفصاحة الذي دعوا إلى الإتيان به هو ما 
الماثل على التحقيق » الذي ربا أشكل حاهم في التمكن منه. 

وأشار في كتابه إلى أن التحدي لا يجوز أن يكون واقعاً بأمر لا يعلم 
تعذره أو تسهله » وأنه لا بد أن يكون ما دعوا إلى فعله تما يرتفع الشك في أمره 


)١(‏ طبع هذا الكتاب مؤخراً في إيران بمؤسسة الطبع والنشر بمدينة مشهد الإيرانية» وذلك عام 
اه. ويقع هذا الكتاب في نشرته الأولى في ؛ 4 7 صفحة من القطع العادي» وقد نشر عن 
مخطوطة وحيدة وجدت بخزانة المخطوطات بمشهد. وسقط من أوله قطعة لعلها لا تتجاوز 
المقدمة ى) ذكر المحقق . 

(1) انظر: أمالي المرتضى »17/١‏ الذخيرة في علم الكلام للشريف المرتضى 78/17/17 . 
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القول بالصرفة في إعجاز القرآن " عرض ونقد " د . عبد الرحمن بن معاضة الشهري 


وقد ثبت أن التحدي للعرب استقر آخراً على مقدار ثلاث آيات قصار من 
عرض أآيات القرآن كلها التى زادت على ستة الآف آية . 

ور عذعية فى الضرفة نهب إلى 61ها إن تكانك أن يطلب اللاقفال كل 
من رام المعارضة » وفكّر في تكلفها في الحال العلومَ التي يتأتى منها. مثل 
فصاحة القرآن وطريقته في النظم . وكيفية الصرف هي بأن لا يجدوا العلوم 
بالفصاحة في تلك ال حال » فيتعذر ما كان مع حصول العلم متأتيا » وإذا لم يقصد 
المعارضة وجرى على شاكلته في نظم الشعر » ورصف الخطب » والتصريف في 
ضروب الكلام حل بينه وبين علومه. 

وأجاب عن ما يقال : إن هذا القول يوجب أن يكون القرآن في الحقيقة 
غير معجز . وأن يكون المعجز هو الصرف عن معارضته » بقوله : «بل إن القرآن 
هو المعجز من حيث كان وجود مثله في فصاحته وطريقة نظمه متعذراً على 
الخلقه من دون اعفار سبي التعذر » لآن السب يعود عندنا إل الصرف» 
فالتعذر حاصل على كل حال»."'' ويرى الشريف المرتضى أنه بهذه الطريقة التي 
يراها ثبت أن القرآن هو العَلَّمُ على صدق دعوة النبي كَلةِ » وأن معارضته 
متعذرة على الخلق » وأن ذلك مما انحسمت عنه الأطماع وانقطعت فيه الآمال» 
فالتحدي بالقرآن وقعود العرب عن المعارضة يدلان على تعذرها عليهم » وأن 
التعذر لا بد أن يكون منسوبا إلى صرفهم عن المعارضة . 

والقول بأن الصرفة مخالفة لإجماع أهل النظر غير تام » لمخالفة النظام 
ومن وافقه» وعبّاد بن سليمان"" ؛ وهشام بن عمرو الفوطي”" وأصحابه) » 
فإنهم خارجون عن الإجماع. 


١85 الموضح عن جهة إعجاز القرآن‎ )١( 
هو عباد بن سليمان الضمري من كبار المعتزلة» كان في أيام المأمون , أخذ عن هشام بن عمرو‎ )1( 
. 779 /7” وكان أبو على الجبائى يصفه بالحذق. انظر : لسان الميزان‎ 
هو أبو حمد هشام بن عمرو الفوطي المعتزلي الكوقي + مولى بثى شيبان» من الطبقة السادسة من‎ )©( 
. 77/١ الملل والنحل‎ 541/٠١ طبقات المعتزلة» توفي سنة 177ه . انظر : سير أعلام النبلاء‎ 
- //ا؟‎ - 


مجلة الدراسات القرآنية العدد () 49٠‏ اه 


هذه هي خلاصة كتاب الصّرفة للشريف المرتضى » مع انشغاله برد قول 
القاضي عبدالجبار المعتزلي في جزء كبير من كتابه » والكتاب يدل على تمكن 
الشريف المرتضى من علم الكلام والجدل" 

8د القرقة لانو سنان غاص + 

قال الصفدي في ترجمةابن سنان:«وللخفاجي من التصائيف كتاب سر 
الفصاحة» كتاب الصَّدْفةِ).7" وقال ياقوت هري في ترحمةٍ المعرّي:«قرأت 
بخظ عبدالله بن مد بن سعيا ين سناق اللقاجى الشاعر فى كناب أله ألفه فق 
القؤفة 4 وشو نيه أذ الترآة 1 فرق العادةبالقصاحةاه بض صار.مهرة للدي 
؛ وأن كل فصيح بليغ قادرٌ على الإتيان بمثله» إلا أنهم رفوا عن ذلك».”" 

وقال : «وقرأت بخط الشيخ أبي محمد عبد الله بن محمد بن سعيد بن 
سنان الخفاجي الحلبي في كتاب له تتبع الكلام فيه على الصرفة» ونصر فيه 
مذهب المعتزلة في أن القرآن ليس بمعجز في نفسه. لكن العرب صرفوا عن 


00 
عار 0 


وهذا الكتاب مفقود »ولا إخاله إلا مختصراً من كتاب الشريف المرتضى 
لكون الخفاجى تلميذاً للشريف المرتضى » ومعتنقاً لقوله بالصرفة » كما إنه شيعى 


)١(‏ وقد قسّم كتابه هذا إلى ستة فصول حاول من خلاهها إثبات الصرفة والدفاع عنها وهي على 
النحو الاتي : 
الأول : بيان مذهبه في الصرفة , ودفع الاعتراضات عليها» وقد استغرق ذلك من ص ١‏ إلى ص 75 . 
الثاني : في رد مذهب بعض المعتزلة من أن نظم القرآن وتأليفه يستحيلان من العباد 
كاستحالة إحداث الأجسام وإبراء الآكمه من ص 26 إلى ص 85 
الثالث : في بيان ما يلزم مخالفي القائلين بالصرفة ورد بعض الشبهات . من ص 450 إلى 
ص ١57‏ 
الرابع : تعرض لأقوال عبدالجبار المعتزلي في كتابه المغني ونقدها وذلك من ص ١77‏ حتى 75٠‏ 
الخامس: تعرض لمسألتين دفع بها بعض الشبهات المتعلقة بالصرفة من ص 70١‏ حتى 71١‏ . 
السادس : ختم بأربع وقفات تتعلق بأن النبي كَل قد تحدي بالقرآن وتعذرت معارضته من 
ص 75١‏ حتى نهاية الكتاب . 
(؟) فوات الوفيات 7/ 771-571١‏ . 
(7) معجم الأدباء 7/ 150-179 . 
(5) بغية الطلب في تاريخ حلب لابن العديم /١‏ 7/57 . 
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القول بالصرفَة في إعجاز القرآن " عرض ونقد " د . عبد الرحمن بن معاضة الشهري 


الملحب كالشريفب الموتضى + ولعله أدرك :طول كتاب الكر يق المراتضي ولشعب 
الكلام فيه واستقصاء الآدلة » فرأى الحاجة ماسة لاختصاره وترتيبه ففعل ذلك 
في كتابه . 

*'- تثوير القول بالصرفة : دراسة في إعجاز القرآن الكريم .”") 

من تأليف الأستاذ الدكتور محمود توفيق محمد سعد » وهو بحث قيم 
سعى إلى تحرير معاني القول بالصرفة عند القائلين مها ومناقشة أقوالهم في ذلك » 
وقد وفق في أكثر ما ذهب إليه » وفاته بعض المصادر التي لم يقف عليها مع 
أهميتها مثل كتاب الشريف المرتضى . 

4 - الصرفة : دلالتها لدى القائلين بهاء وردود المعارضين لها 9 

وهو بحث علمي محكم . تناول فيه الباحث بيان مضمون القول 
بالصرفة» ودلالتهاء وحجج القائلين بها وردود المعارضين ها بقدر ما وصله من 
المصادر » وفاته ما أرجو أن أكون قد أكملته في بحثي . 

وأمَّا مَنْ تعرّض للصّرْفة في عرّض كلامه عن أوجه إعجاز القرآن دون 
إفرادها بالحديث فكثيرون. منهم علاء العقيدة» والكلام» والبلاغة» وعلوم 
القرآن» والتفسير عند تفسيرهم لآيات التحدي."" وأما المعاصرون فقد تعرض 
ها جل من كتب في إعجاز القرآن وبلاغة القرآن . '4) 


( نشره المؤلف على نفقته في القاهرة عام /571 ١ه‏ . 

(1) نشر في مجلة كلية الشريعة بجامعة الكويت المجلد ١1‏ العدد 0١‏ سنة 7١٠1م‏ . 

(") انظر : إعجاز القرآن للباقلاني ص5 0. المغني لعبدالجبار »/١7‏ الرسالة الشافية للجرجاني » 
الفصل لابن حزم, الطراز للعلوي , المواقف للأيجي , مقدمة تفسير ابن النقيب ص 07١‏ . 

(5) انظر : تفسير المنار لرشيد رضاء مناهل العرفان للزرقاني» المعجزة الكبرى لمحمد أبز زهرة» 
النباء العظيم لمحمد درازء إعجاز القرآن للرافعي » مداخل إعجاز القرآن لمحمود شاكرء 
الإعجاز البلاغي لمحمد أبي موسى . دراسات في علوم القرآن الكريم للدكتور فهد الرومي 
7700-4 » علوم القرآن وإعجازه لعدنان زرزور» الإعجاز البلاغي لوليد قصاب . 
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مجلة الدراسات القرآنية العدد (:) 19٠‏ اه 


المبحث الثاني : نشأة القول بالصرفة 
المطلب الأول : تاريخ نشأته ‏ 

لم يؤثر عن أحد من السلف من أهل السنة بمعناها الخاص"'" القول 
بالصرفة وجهاً لإعجاز القرآن الكريم» وإنما كان القول بالصرفة من الأقوال 
التي قيلت في إعجاز القرآن بعد بدء التصنيف والجدل في إعجاز القرآن» ولذلك 
نإن نشأة. بهذا القرك كافك بعرامنة جم .بذاية اذل والقول فق وجوه [عاز 
القرآن» وقد جاء في بيان نشأة القول بالصرفة أقوال للعلماء والباحثين » ويمكن 
إجمال هذه الأقوال في الآتي : 


الأول : أن أَوَّل من قال بها وابتدعها واشتهرت على يده هو إبراهيم بن 

سيار النظام البصري المعتزلي» المتوفى سنة ١‏ 1ه . وهو من أقران الجاحظ وإن 
كان أصغر منه بعشر سنوات ». وتوفي قبل الجاحظ با يقارب العشر سنوات 
3 24 9 5 و 
أيضاًء وقد تتلمذ هو والجاحظ لأبي الهذيل العلاف المعتزلي.'" ولم تُحفظ قول 
النظام هذا 5 كتاب حتى يمكن التحقق مئه ومن حقيقته» مع وصفه بعدم 
4 5 5 3 و 
التحقيق كما يقول الشريف المرتضى:«وقد حكي عن أب إسحاق النظام القول 
ا ف كمي ١‏ د (9) ا عن ا 
بالصَّرفةٍ من غير تحقيقٍ لكيفيتها » وكلامٌ في نصرتها». وقد اشتهر هذا مذهبا 
للنظام ى| يقول الشريف:«فأما النظامٌ فمذهبه في ذلك - أي في القول بالصرفة 


2 (غ) 
- معروف). 


)١(‏ مصطلح أهل السنة والجماعة يطلق ويراد به معنيان: 

١‏ - المعنى العام : وهو ما يقابل الشيعة » فيقال: المتتسبون للإسلام قسمان: أهل السنة والشيعة. 
وهذا المعنى يدخل فيه كل من سوى الشيعة كالأشاعرة والماتريدية . 

؟-المعنى الخاص : وهو ما يقابل المبتدعة وأهل الأهواء وهو الأكثر استعم الا وهو المقصود هنا . 
انظر: منهاج السنة النبوية لابن تيمية 77١/7‏ 

(0) هو محمد بن الهذيل البصريء رأس في المعتزلة » أخذ الاعتزال عن عثمان بن خالد الطويل تلميذ 
واصل بن عطاءء وأبو الهذيل من الطبقة السادسة من طبقات المعتزلة » توفي سنة 717 7ه » وقيل 
سنة 770ه . انظر : سير أعلام النبلاء /٠١‏ 2047 طبقات المعتزلة 595 . 

ا الخيي ةق علم اكلام 107 

(4) الموضح عن جهة إعجاز القرآن 77٠‏ . 
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وأول من أشار إلى معنى القول بالصرفة دون التصريح باسمها - 
حسب علمي - هو الجاحظ في كتابه نظم القرآن» وهو كتاب مفقود. ونسبة 
إشهار هذه المقولة لظام عر انول معام من ارخ للقول بالصرفة من المعتزلة 
أنفسهم » ومن غيرهم. فقد ردَّ الجاحظ هذه المقولة على النظام | سيأتي . 

ومن أول من نسبها صراحة له من غير المعتزلة أبو الحسن الأشعري 
«ت: 1لاه) حيث قال:«وقال النَّظَّامُ: الآية والأعجوبة في القرآن ما فيه من 
الأخبار عن الغيوب ٠.‏ فأما تأليفه والنظم » فقد كان يجوز أن يقدر عليه العباد 
نولا أن الله منعهم بمنع وعجز أحدثهم| فيهم)"" وهذا يعني أن أيا الس 
الأشعري قد تنبه إلى أن وجه إعجاز القرآن عند النظام يشمل أمرين : صرف 
العرب عن معارضته؛ و ما فيه من الإخبار عن الغيب » وليس الصرفة فحسبٌ » 
ووجه إعجاز القرآن بالإخبار عن الغيوب بأنواعها الماضية والمستقبلية وجه 
غفل عنه الباحثون في كلام النظام ولم يعطوه حقه من الدراسة والتأمل بعد كا 
إن مؤدى قول النظام أن القرآن معجز بمضمونه ومعناه . 

ويقول عبدالقاهر اليقدادى "ا «ت559ها) في كتابه عن الفِرّق عندما 
تعرض لذكر مثالب مذهب النظام » وأقواله التي خالف فيها » والتي سنَاها 
فضائح » ومن هذه الفضائح رأيه في إعجاز القرآن . قال البغدادي:١‏ الفضيحة 
الخامسة عشرة من فضائحه قوله : إِنْ نظم القرآن . وحسن تأليف كلماته ليس 
بمعجزة النبي عليه الصلاة والسلام, ولا دلالة على صدقه في دعواه النبوة» وإنا 
وجه الدلالة منه على صدقه ما فيه من الإخبار عن الغيوب » فآمّا نظم القرآن 
وحسن تأليف آياته » فإن العباد قادرون على مثله » وعلى ما هو أحسن منه في 
النظم والتأليف».”" 


. 7957/١ مقالات الإسلاميين‎ )١( 
هو أبو منصور عبدالقاهر بن طاهر البغدادي أحد الشافعية » من تلامذة أبي إسحاق‎ )0( 
الإسفراييني وكان من أئمة الأصول وهو ممن نسب إليه القول بالصرفة في حين ردّها تلميذه‎ 
البغدادي» لدكتاتن التكدلة وله تصائيف منها القرق بين القرق +قوق سنة 455ى. الظر :سير‎ 
, 'الاه-ثالاة‎ /١1/ أعلام النبلاء‎ 
. ١57 الفرق بين الفرق‎ )"( 
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والبغدادي ذهب إلى أن النظام كان يرى أن العرب قادرون على أحسن 
من القرآن» وهذا رأي لم ينسبه للنظام غير البغدادي في أعلم » وهو رأيّ لم يقل 
به أحد يمن اطلعث على كلامه . 

قوات الع ينسب إلى جميع المعتزلة القول بالصرفة في 
قوله:«وقال - جميع المعتزلة ' إن كلام ل تع مل كلام الخلوقي ٠‏ وإ ابر 
اه بمثله» وبا هو أفصح منه. وإنا منعوا من ذلك في بعض 
الأوقات».'" فنسب القول بأن العرب قادرون على الإتيان با هو أفصح من 
القرآن لولا الصرفة إلى - جيع العترلة وليس إل النلاع فحني كا ذكر البقدادي: 

ول يشر الجاحظٌ إلى هذا القول في رده على النظام» فلا يُسَلَمْ للبغدادي 
نسبته للنظام» ولعل الحامل له على ذلك المبالغة في ذم النظام لما تقل عنه من 
شناعاتء كا لا يُسِلّمُ للسخاوي نسبته هذا القول لجميع المعتزلة» فإن هذا من 
الغلو في إلزام المخالفين با لا يلزمهمء وإن لم يكن مُصرّحاً به في كتبهم؛ ولا سيا 
إذا عوَّلَ البغداديٌّ أو غيره على كتب الخصوم غير المنصفين. والمحتاطً لدينه لا 
يعزو إلى شخص من الأشخاص أو فرقةٍ من الفرق ما لم يقرأه في كتبهم الثابتة 
عنهم, أو في كتب الثقات من أهل العلم المتثبتين في عزو الأقاويلء ولا يلزمهم 
إلا ما هو لازم قوهم لزوما بينآً م يُصرّح قائله بالتبري منه. 

ني إن التهرسان اهبا, :مه تعرض كذلك للنظام ورا يه في إعجا 
القرآن وأن وجه الإعجاز فيه هو «من حيث الإخبارٌ عن الآمور الماضية 5 
ومن جهة صرف الدواعي عن المعارضة» ومنع العرب عن الاهتمام به جَبْرَا 
وتعجيرًاء حتى لو تحلاهم لكانوا قادرين على أن يأتوا بسورة من مثله بلاغة 
وفصاحة ونظ)).”" والشهرستاني بهذا ينص على نسبة القول بالصرفة للنظام صراحة. 


)١(‏ هو علم الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عبدالصمد السخاوي المتوفى سنة 5147ه . مفسر 
مقرئ لغوي له عدد من المؤلفات أشهرها كتابه (جمال القراء) . انظر : معجم الآدباء للحموي 
65 26» وفيات الأعيان لابن خلكان "/ 35١‏ . 
(؟) جمال القراء وكمال الإقراء »5١7 7/١‏ وانظر : البحر المحيط للزركشى في أصول الفقه 757/5 . 
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واشتهرت نسبةٌ القول بالصرفة للنظام» دون تمحيص لصحة هذه النسبة 
من جهة » ودون تمحيص للمقصود بالصرفة في قول النظام من جهة أخرى. مما 
جعل التحقق من هذين الأمرين جديرا بعناية الباحثين في تاريخ الإعجاز 
سا ع اسع ريد ل يد 
الكلام؛ وإطلاقه العنان للعقل بطريقة لم يجاره فيها أحد من المعتزلة. ''' وسو 
أن بيا أثر هله العوامل في أصل القول بالصرفة الذي ذهب إلي النظام 7 © 

غير أنه مهما كان الاختلاف في نسبة هذا القول بتفاصيله التي عرفت فيا 
بعد إلى النظام فإنَّ الصرفة قد تولدت في بيئة المتكلمين من المعتزلة خاصة ومن 
غيرهم عامة» وذلك في أواخر القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجريين» وأن 
من المتكلمين من كان يقول : إن نظم القرآن» وحسن تأليف كلاته ليس بمعجزة 
للنبي يَكِةِ » ولا دلالة على صدقه في دعواه النبوة ... أو أن نظم القرآن وحسن 
تأليف آياته ليس معجزاًء فإن العباد قادرون على مثله في النظم والتأليف."" 
ويذكر الدكتور وليد قصاب أن قضية الإعجاز من المسائل التى توقف أمامها 
العنولة طويلا »«قهى عتده .من أبرق السائل وأشنهاء كنا يذكر أن مبذا الغيردة 
من أهم اتجاهاتهم في محاولة الكشف عن إعجاز القرآن» ثم يقول بعد ذلك : 
«على أن مفهوم الصرفة لم يغب عن البيئة الاعتزالية» ولم يستطع شبحه أن يختفي 
عن أنظارهم في كثير من الأحيان».”" 

وقد انفرد العلامة الجليل محمود محمد شاكر بنسبة نشأة القول بالصرفة 
إلى إبراهيم النظام والجاحظ معاء فقال:«لا أدري كيف ضل الرجلان - أي 
الطارر رياح نوه اخرار و قااار تي ريا عا قات و لصي 
والهمود والمخمود, إلى قولٍ مذهلٍ للعقول سَميّا االصّرْفة لتكون هذه الصرفة 
ف شأن القرآن تصوففة أيفاً لشرطههما الذي أحدثاه» وهو : مدار الآية على 


. 45 انظر : إبراهيم بن سيار النظام وآراؤه الكلامية والفلسفية‎ )١ 
. 7١7 انظر : مذاهب الإسلاميين لعبدال رحمن بدوي‎ )( 
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عجو اللقةة '" وسوف يآأق تقصيل -مذعب كل من النظام: والجاحظ في 
الغير فقتويان القرق ينه : 

وقد استغرب الشيخ عبدالعظيم الزرقاني رحمه الله من هذه المقولة 
وشكك في نسبتها للنظام باعتباره من العلماء الأذكياء الذين تصدوا للرد على 
النصارى والمشككين في القرآن والنبوة فقال : (إني للأعجب من القول بالصرفة 
في ذاته» ثم ليشتد عجبي وأسفي حين ينسب إلى ثلاثة من علماء المسلمين الذين 
نرجوهم للدفاع عن القرآن» ونرب بأمثاههم أن يثيروا هذه الشبهات في إعجاز 
القرآن. على أني أشك كثيراً في نسبة هذه الآراء السقيمة إلى أعلام من العلماء» 
ويبدولي أن الطعن في نسبتها إليهم » والقول بأنها مدسوسة من أعداء الإسلام 
عليهم أقرب إلى العقل وأقوى في الدليل ؛ لأن ظهور وجوه الإعجاز في القرآن 
من ناحية» وعلم هؤلاء من ناحية أخرى قرينتان مانعتان من صحة عزو هذا 
الرأي الآثم إليهم. ولقد عودنا أعداء الإسلام أن يفتروا على رسول الله كلل 
وعلى أصحابه وعلى الأئمة والعلماء » فلم لا يكون هذا منه؟» '" . غير أن هذه 
المقولة ثابتة النسبة للنظام وغيره كما أثبتها له كثير من علماء المعتزلة أنفسهم . ”" 

الثاني : إن أصل القول بالصرفة التى قال بها بعض المسلمين في إعجاز 
القرآن مأخوذ من البراهمة التروة حيت ذكر عدم ل عضن الكتب التي تحدثت 
عن عقائدهم أغنهم يرون وجه إعجاز كتابهم المقدس الذي يسمونه ب«البيذ»”* 
هوفي الصَّرّفٍِ عن معارضته احتراما وتقديرا له. 


. مداخل إعجاز القرآن 5ه-/اه‎ )١( 

(؟) مناهل العرفان في علوم القرآن ٠» "١6/7‏ وانظر مثل هذا الرأي في كتاب : الإعجاز في 

[فرف انظر : الفرق بين الفرق للبغدادي ص ١15‏ » فضل الاعتزال للبلخي ص 6ى » الانتصار 
للخياط ص 57 » حجج النبوة للجاحظ ص ١58‏ . 

(5:) هكذا كتبت في كتاب البيروني » وهي نطق عامة أهل اند » وربما قبل : الفيدا » وعلى هذا معظم 
من نقلها من الباحثين من العرب» وقد أخبرني أحد علماء الحند بأنها تصح بالوجهين » وهي في 
أصلها بحرف الفي الفارسي بثلاث نقاط من فوقءوبالانجليزية.والفيدا تطلق على الكتب 
المقدسة الأربعة وعلى أحدها أيضاً.وقد كتبت في أصلها بالسنسكريتية. انظر:موسوعة المورد 
للبعلبكي 87/٠١‏ » مباحث في إعجاز القرآن للدكتور مصطفى مسلم 08 . 
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وقد ذكر ذلك عنهم البيروني فقال:«وليس بيذ على ذلك النظم السائر» بل هو 
بنظم غيره » فمنهم من يقول : إنه معجز لا يقدر أحد منهم أن ينظم مثله » والمحصلون 
منهم يزعمون أن ذلك في مقدورهم. لكنهم ممنوعون عنه احتراماً له»."") 

وقد ذهب إلى هذا الرأي الشيخ محمد أبو زهرة''" رحمه الله تعالى ووافقه 
بعض الباحثين”" وذهبوا إلى أَنَّ إبراهيم النظام أخذ هذا الرأي عن البراهمة بعد 
ترجمة كتبهم في عهد أبي جعفر المنصورات57١ه)‏ ومن بعده من الخلفاء » وأخذ 
يتتصر النظام لهذا الرأي بأقيسته المتعجلة » وأدلته المتسرعة. وقد ذكر الجاحظ وهو 
صاحبه الخبير به أن النظام كان مولعاً بالاتتصار للخطرات والأوهام » والقياس 
عليهاء دون التأمل في الأصل المقيس عليه » ومقدار حظه من الصواب. 

وقد وذ هذا الرأي الذكتور محمد أبق موسى فقال:+(إِنّْ خبارة خخاصة 
البراهمة ليس فيها هذا الوجه الذي يعنى الصَّرْفَء وليس فيها غير ما يقرب منه؛ 
وإتااهي سور بن آنبم 1 يقولرا مكل الندار الفيدا لخت اما اوعدا خين يا 
نحن فيه ؛ لأن الصرفة عند علمائنا تعني أمرأ إهيا. 

ثم إن كلام البراهمة في الفيدا كان محل سخرية العقل الإسلامي» وقد 
كانوا يذكرونه مثلاً للتسليم بعدم الحجة. ومثلاً للمذهب الذي لا مستنصر له 
لأن الذين قالوا به لا حجة لهم. وكتاب الفيدا مثل كتاب زرادشت وماني فيها 
عند علمائنا حِكَمّ ويوّسء فكيف يستمدون منها وجهاً لبيان الحجة في 
فرق © 

والذي يظهر لي أن رأي الشيخ محمد أبو زهرة وجيه من حيث أخذ 
النظام أصل الفكرة دون تفاصيلها » فقد يكون ما قرأه في كتب الهند أوحى له 
بهذه الفكرة » دون أن يقلد ما ذهب إليه البراهمة في تفاصيل الصرف وسببه. 


. 18 انظر : تحقيق ما للهند من مقولة للبيروني‎ )١( 

. المعجزة الكبرى 59 وما بعدها‎ )١( 

() انظر: الباقلاني وكتابه إعجاز القرآن للدكتور عبدالرؤوف مخلوف 758 وما بعدها , المباحث 
البلاغية في ضوء قضية الإعجاز القرآني للدكتور أحمد جمال العمري 7٠‏ وقد نقل كلام الشيخ 
محمد أبو زهرة بكامله دون إشارة إليه. 

(4) الإعجاز البلاغي للدكتور محمد أبو موسى 70/8 حاشية رقم 8 . 
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وهذا هو سبيل الأفكار وانتقامهاء فقد يكون جانب من الفكرة هو الذي يفتح 
للآخذ آفاقاً جديدة تختلف اختلافاً كلياً عن الفكرة الأصلية» حتى لا يكون بينها 
للناظر المتعجل أي شبه؛ في حين أنبما متشاببتان من حيث الأصل. وهذا حال 
كثير من النظريات الفلسفية والآدبية في عصر الترحمة وانتقال الثقافة. 


* أثر القول بالصرفي في البيئت العلميي : 
وعلى هذا يكون إبراهيم النظام هو مصدر هذه المقولة في البيئة 
الإسلامية » سواء كان هو المبتدئ له أم ناقلا له عن غيره من البراهمة أو غيرهم: 
فإنه يعد من أول من نسب له القول بالصرفة وإشاعتها بين المتكلمين » وقد دفع 
ذلك كثيراً من العلماء من المعتزلة وغيرهم إلى التصدي للرد عليه والتصنيف في 
وتجوة إعجاز القرآن بعد ذلك + وكا دافعا لتصديف كتيب قيمة . » وقديا فالت 
العرب:رٌبٌ ضارة نافعة. 
ومن تلك الكتب التي صنفت في إعجاز القرآن بعد إثارة النظام لقولته تلك : 
- نظم القرآن للجاحظ ١ت150ها.‏ وهو مفقود . 
- إعجاز القرآن لمحمد بن عمر الباهلى البصري١ت٠ ٠‏ "'ه).وهو مفقود . 
- إعجاز القرآن في نظمه وتأليفه لأبي عبدالله محمد بن يزيد الواسطي 
«ت5١"٠ه)‏ وهو مفقود . ْ 
- نظم القرآن لابن الإخشيد١ات775٠ه).‏ وهو مفقود . 
- 0 نظم القرآن لأبي علي الحسن بن يحبى بن نصر الجرجاني . وهذا الكتاب 
مفقود اليوم» وقد انتخب منه مكي بن أبي طالب كتابا سماه «انتخاب نظم 
القرآن الجرجان وإصلاح كلها وهو مفقود كذلك . وأكثر من رأيته 
نقل من هذا الكتاب الواحدي«ت558ه) في تفسيره «البسيط» فقد نقل 
معظمه في تفسيره عند حديثه عن نظم الآيات ويذكره دوماً بقوله : قال 


صائحب النظه )0 


7834/١ واللباب‎ ,6١ انظر : تاريخ جرجان للسهمي ص187» والآنساب للسمعاني ؟/‎ )١( 
البسيط للواحدي 587/7 (رسالة دكتوراه للباحث محمد بن صالح‎ » ١/7 517 والمشتبه للذهبي‎ 
. الفوزان)‎ 
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-0 بيان إعجاز القرآن للخطابي ١(ت5ه).‏ وهو مطبوع . 
- 0 النكت في إعجاز القرآن » لعل بن عيسى الرماني (ت/"اه). وهو مطبوع . 
- إعجاز القرآن للباقلاني (ات7٠‏ 5ه) . وهو مطبوع . 

وغير هذه المصنفات التي انتفع بها الناس كثيراًء مع ما فيها من الخلط 
الذي لا يخفى» من مثل تأويل أهل الأهواء لصفات الله وتحريفهم لها عن وجهها 

ََ 3 ل 00 

اعتمادا على نظرياتهم البلاغية ونحوها. 
المطلب الثاني : أسباب نشأتها ‏ 

ا ل ل ار 
للقول .هذا القول . ٠‏ حيث إن الأقوال والنظريات لا تظهر فجأءً عل لسان 
صاحبهاء وإنما تكون نتيجة لأسباب ومؤثرات خارجية وداخلية تدع أثرها على 
القائلين مها وعلى النظريات نفسهاء وكذلك القول بالصرفة كانت له أسباب 
عقدية وفلسفية دفعت إبراهيم النظام ومن وافقه إلى القول به وتبنيه وجهاً رئيساً 
لإعجاز القرآن الكريم . 

ويمكن تلمس الأسباب التى كانت وراء القول بالصرفة على النحو التالي : 


أولة : الأسباب العقديي . 

ارتبطت نشأة القول بالصرفة بفرقة المعتزلة الذين سموا بذلك لاعتزال 
واصل بن عطاء حلقة الحسن البصري رحمه الله فقال: اعتزلنا واصل» فسموا 
معتزلة لذلك.”" ويُعَدٌ إبراهيمٌ النظَامٌ رأساً من رؤوس المعتزلة له آراؤه الكلامية 
المعروفة عنه مع ما فيها من الغرابة» ومذهب الاعتزال الذي كان يعتنقه النظام 
ويدافع عنه مؤثرٌ في اختياره للقول بالصّرفة. 


)١(‏ انظر : فكرة إعجاز القرآن لنعيم الحمصي فقد حاول استقصاء المؤلفات في إعجاز القرآن منذ 
البداية » إعجاز القرآن الكريم عبر التاريخ للدكتور عيسى بلاطه . 
(؟) ينظر : المعتزلة لزهدي جار الله ص .١‏ المعتزلة وأصولهم الخمسة لعواد المعتق 1١5 - ١7‏ 
دراسات في الفرق والعقائد الإسلامية لعرفان عبدالحميد ص 5 ٠١‏ وما بعدها ء التنبيه والرد 
على أهل الآهواء والبدع لأبي الحسين الملطي ص 494 . 
- /ام؟ - 
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وللمعتزلة أصولٌ خسة تدور حوها عقائدهم» وهم يوالون عليها ويعادون» 
ويردون الفرع الذي يختلفون فيه بهاء ولا يكون الشخص معتزلياً حتى يؤمن بها 
مجتمعة وهي ا ا ا 
بالمعروق والتهي عن المذكر 17" يقوا ل الخياط المعتزلي:(وليس يستحق أحدّ ... اسم 
اسيم اا ا ما 
المنزلة بين المنزلتين» الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر».'"ا 

ومذهب المعتزلة قائمٌ على ردود الأفعال» وهو أمرٌ يلحظه المدقق في 
أصوهم الخمسة التي بنوا عليها مذهبهم» فكل أصل من هذه الأصول نشأ كردة 
فعلٍ من فرقة من الفرق التي يخالفونهاء وقد أدخلوا تحت كل أصل من هذه 
الأصول ردغ كدر لتناقض هذه الأصول واضطرانياء واعوادهم المطلق على 
العقل وتقديمه على النص الشرعي » حتى ساهم أهل السنة بأهل الأهواء 
لاضطراب أصوطم وتناقضها. "" 
- تقديم العقل على النقل عند المعتزلت وأثره في القول بالصرفم : 

من أبرز سمات منهج المعتزلة تقديمهم للعقل على النصوص الشرعية» 
وذلك المنهج من آثار كثرة مجادلتهم لغير المسلمين» ومن آثار تعظيم المعتزلة لأمر 
العقل نتج عن ذلك أمران : 

الأول : قولهم بالتحسين والتقبيح العقلي . 

ومعنى ذلك أن العقل قادرٌ بمفرده على التحسين والتقبيح قبل ورود 
الشرع. '* وقد ذهب بعض الباحثين إلى أن قول النظام بالصرفة متفرعٌ عن 
مذهب المعتزلة في التحسين والتقبيح العقليين» فقال:«وقول النظام بالصرفة 


)١(‏ انظر : شرح الأصول الخمسة للمعتزلة لعبدالجبار الهمذاني فكله شرح لهذه الأصول والمقصود 
مبا عند المعتزلة. 

(؟) الانتصار لأبي الحسين الخياط ص١0 ٠»‏ العلم الشامخ في تفضيل العلم على الآباء والمشايخ 
للمقبل ص /ا7١‏ . 

حي ا موه لسك د 
السو والبيع جاور يضوم عي أل المنة وا جا لكو عل ه.ا 
والتعليل في أفعال الله تعالى لمحمد رب بيع مدخلٍ ص 77١‏ . 
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يرجع إلى قاعدة الحُسْنٍ والقبح العقليين عند المعتزلة» وملخصها : أن كل ما رآه 
العقل حسناًء فهو عند الله حسن ومطلوب الفعل» وكل ما رآه العقل قبيحاً فهو 
عند الله قبيح ومطلوب الترك. ومن وجهة نظر النظام العقل لا ييل على العرب 
- وهم أهل الفصاحة والبلاغة والبيان - أن يآتوا بمثل القرآن لولا أن الله 
صرف هممهم . فجعل النظام ما رآه العقل حكماً في هذه المسألة وهو الفصل 
فيها».''' وهذا ظاهرٌ للمتأمل في تقديمهم للعقل على النص الشرعي» حيث إن 
العقل - عندهم - لا يحيل قدرة العرب على الإتيان بمثل القرآن في فصاحة 
مفرداته وبلاغة تركيبه » وبالتالي فإن المانع هو صرف الله لحم عن هذه المعارضة 

الثاني : تعظيم أمر المصلحي ‏ 

الصلحة حي التعيد اللدى يدركه العدل بيك التعديل: وهي خلاصة 
معاني الألفاظ . وقد عظم المعتزلة أمر المصلحة واعتبروها من أصول مذهبهمء 
حتى قال الخياط عن المصلحة : «وكل من انتحل العدلّ - أي الاعتزال - يقول 
ما وس 0 

وهذا التعظيم للمصلحة يؤدي في النهاية إلى اعتبار خالاصة النخصوص 
ومعانيها دون الالتفات إلى نظمها وأسلوبهاء والذي يعتقد هذا المعتقد » ويتبع 
هذا المنهج في التعامل مع الوحي فإنه سوف يغلب جانب المعاني على جانب 
التركيب والمبنى» وهذه النتيجة هي معنى القول بالصرفة . التي ذهب إليها 
النظامء حيث إنها تنكر أن يكون الأسلوب والنظ .معجراً وتثبت الإغجاز 
للمعنى دون اللفظ والأسلوب» وهذه صلة واضحة بين تعطبي المعتزلة 
للمصلحة واختيارهم للقول بالصرفة . 


- علاقيّ أصل (التوحيد ) عند المعتزلن بالصرفي : 
ا اس ا ل ل ا كه 
الا يي بر 0 يثبتوا لله شيئاً من الصفات 


)١(‏ الإعجاز البياني للقرآن الكريم : أركانه ومظاهره للدكتور حسين مطاوع الترتوري » مجلة 
البحوث الإسلامية » العدد ١77‏ ص 794١‏ . 
(؟) الانتصار لأبي الحسين الخياط ص ”57 . 
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التي آثبتها لنفسه أو أثبتها له رسوله يك ومن البدع التي أدخلها المعتزلة تحت 
الأصل الأول وهو (التوحيد) نفي الصفات الذاتية» وتأويل الصفات الخبرية» 
والقول بخلق القرآن ونفي الرؤية وغيرها من البدع.'") 
- بدعثٌ القول بخلق القرآن - 

اضطرهم إنكار الصفات الذاتية إلى القول بخلق القرآن والإصرار عليه 
وإلزام المخالفين - وقت دولة الاعتزال - بالقول به وقد قادهم ذلك إلى إنكار 
أن يكون الله قد تكلم بالقرآن حقيقة» وينزهونه - بناء على مبدأ التوحيد 
عندهم- عن الآلفاظ والحروفء. فينسبون القرآن إلى غيره» ويقولون إنه محلوق 
في محل قائم بذلك المحل» وليس قائ بالله ذاته. 

ولذلك ذهب النظام إلى أن القرآن يستحيل أن يكون في مكانين في حالة 
واحدة» فالذي نقرؤه هو حكاية عن المكتوب الآول في اللوح المحفوظه أما ما 
تقرؤه فهن لقنا وفعلنا. ”'" وهذا أمرٌ عردو غند أعل الستة» يقول ابن تبمية : 
اإذا خلق الله صفة من الصفات - كالكلام مثلاً - في محل كانت الصفة لذلك 
المحل ولم تكن صفة لرب العالمين» فإذا خلق طعا أو لوناً في محل كان ذلك المحل 
هو المتحرك المتلون به)» 7" 

ومعنى قول المعتزلة هذا أن القرآن يتغير بانتقاله من اللوح المحفوظ إلى 
الرسول يَكَِةِ ويلزم منه فقدان صفة الإعجاز في الألفاظ والأسلوب لأنها حكاية 
وترحمة لتلك المعاني» ويضطرب المعتزلة فينسبون ألفاظ القرآن وأسلوبه وبلاغته 
- إن كانت - إلى الواسطة وهي اللوح المحفوظ أو جبريل عليه السلام أو محمد 
كد » وحسبك مبذا ضلالا وفسادا لهذا المذهب . حتى إنك لتجد إشارات خفية 
إلى هذه الحقيقة في كتب المعتزلة لخوفهم من التصريح بها والمجاهرة . يقول 
القاضي عبدالجبار في أحد مواضع مجادلته : « من أين لك أولا أن هذا كلام الله 
تعالى دون أن يكون كلام محمد أو كلام غيره)”*) 


)١(‏ انظر : تأثير المعتزلة في الخوارج والشيعة لعبداللطيف الحفظي ص55-171 » المعتزلة وأصولهم 
الخمسة لعواد المعتق ص 8١‏ . 

(9) انظر : الملل والنحل للشهرستانيٍ ص 06 . 

(؟) مجموع الفتاوى 6٠/١7‏ 

() المغني /٠‏ ا 
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وبناء على هذا القول بخلق القرآن فقد ساوى المعتزلة بين القرآن والحديث 
رك وس ا اتوي ا و 
59 وهم بيذ يعتبرون بلاغة القرآن وفصاحته غير معجزة لكونا غير صادرة 
الذي ذهب إنيه النظاء خصوم ؛ ونا التين معيو + بين القول بالصرفة والإعجاز 
الوح بصي سي حرون عاو ا يي م لمعي الاباك 

ولذلك قال ابن كثير:«وأما من زعم من المتكلمين أن الإعجاز إنما هو 
من صرف دواعي الكفرة احن مما رضهى اباد لكر أو هو سلب قدرهم 
على ذلك؛ فقول باطل» وهو مُفرّعٌ على اعتقادهم أن القرآن تخلوق, خلقه الله في 
بعض الأجرام؛ ولا فرق عندهم بين مخلوق ومخلوق» وقولهم هذا كفرٌ وباطل» 
وليس بمطابق لا في نفس الأمر بل القرآن كلام الله غير مخلوق» تكلم به كما شاء 
تعالى وتقدس وتنزه عم| يقولون علواً كبيراً».'"". 

وقد نقل عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أنه كان يُكفرٌ من يقول : إن 
القرآن مقدورٌ على مثله» ولكنّ الله تعالى مّنع من قدرتهم » بل هو معجز في نفسه. 


0 0 
ل ل لا في الأقوال التي تقول بها بتعض 
الفرق أو بعض أفرادهاء وأن للاعتقادات التي كان يعتقدها المعتزلة رعبيهم 


أثراً في نظرياتهم التي قالوا بها في إعجاز القرآن”" + وهذه المتقدات كاتف سيا 
للانحراف الذي وقعوا فيه في بيان إعجاز القرآن الكريم . 
ثانياً : ثقافيّ إبراهيم النظام . 

الذين ترجموا للنظام ذكروا أنه كان واسع الثقافة والاطلاع» حاد الذكاء 
سريع البديهة . وقد كانت له مشاركة في عدد من علوم عصره التي تركت أثرها 


. ٠١7 /١ البداية والنهاية 0577/4 » والتحرير والتنوير لابن عاشور‎ )١( 

(؟) انظر : اعتقاد الإمام المنبل أب عبدالله أحمد بن حنبل لعبدالواحد التميمي (ت١٠4ه)‏ ص ”57 
. وقد شكك بعض الباحثين في صحة هذا الكتاب . 

(*) انظر : فتاوى ابن تيمية 7/ ١77‏ وما بعدها. 
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واضحاً في منهجه العلمى واختياراته التى حُفظتٌ عنه . ومهما يكن ما وصف 
به من الذكاء فإنه لم يستطع الفكاك من تأثير هذه الثقافة التي سادت في عصره . 
وقد كان عصر النظام عصر ازدهار العلوم على اختلافهاء وقد عاصر نفرا من 
أكابر علماء الإسلام كالشافعي وأحمد بن حنبل ومسلم والبخاري وغيرهم تمن 
في طبقتهم من أهل العلم بالشرع واللغة . ى) ازدهرت علوم اليونان بسبب 
ازدهار الترجمة في زمن النظام . 

وقد كان النظام مولعاً بعلم الفلسفة حتى عرف به» ووصف بأنه من 
الفلاسفة كشيخه أبي الحذيل العلاف.''' وقد كانت الفلسفة من أدوات الدفاع 
عن الإسلام ضد مطاعن أعدائه في زمن النظام ولذلك حرص على إتقانها 
والتعمق فيهاء وقد تأثر بآراء أرسطو الفلسفية » ولذلك وصفه الشهرستاني بأنه 
كان أكثر ميلاً للفلاسفة الطبيعين دون غيرهم .'" وقد اشتهر عن النظام قوله 
بالطفرة كمذهب فلسفي عيب على النظام وذمه العلاء بسببه » وقد دافع عنه 
بعض الباحثين بأنه لم يقل بالطفرة إلا بسبب احتدام الجدل ولم يكن مذهباً أدى 
إليه النظر المتأني من النظام .”" 

واشتغال النظام بالفلسفة دفعه للدوران حول المعاني وتقديمها على 
التراكيب اللفظية » حيث إن هذا هو شأن الفلسفة » وهذا هو مؤدى القول 
بالصرفة الذي قال به النظام . بل إن الفلسفة والعناية بها قد طغت في عصر 
النظام حتى على شعر الشعراء الكبار مثل أبي تمام .”*) 

ومن العلوم التي عني بها النظام وكانت ذات أثر في اختياره للقول بالصرفة 
العلوم التجريبية » فقد ذكر الجاحظ عن النظام أنه كان يجري بعض التجارب على 
الحيوانات”” » وهذه العناية بالعلم التجريبي تتجه غالباً إلى اعتبار المضامين أكثر من 


. 715 انظر : تاريخ الفكر العربي لعمر فروخ ص‎ ١0 

(؟) انظر : الملل والنحل ص 57 . 

(") انظر : إبراهيم بن سيار النظام لمحمد عبدالهادي أبو ريدة » ص 85 . 
(5) انظر : الموازنة بين الطائيين للآمدي ”8/١‏ . 

(5) انظر : الحيوان للجاحظ ١١١/7‏ 
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اعتبارها للتركيب » وقد يكون هذا أصلاً للعناية بالتفسير العلمي والإعجاز العلمي 
الذي اقبداله كيرح الباستيق اليوم تيك الميتين العتى القرآى أكثر مرخ اغتيارة 
للفظه وتركيبه وإن كان لا يغفله ى) كان يفعل النظام . 

ومن العلوم التي شارك الجاحظ فيها علم الحديث الذي ازدهر في زمانه 
حيث عاصر البخاريّ ومسلا وغيرهما من أثمّة الحديث, ولكنه كان يقدم العقل 
وفعله عهاك] عل الضوضن الفبحيذة و فيرة الحافيف المبعريدة لخالفنها 
للعقل كما يقول. كما رد حديث الهرة وأنها من الطوافات."' ولذلك كان يتهكم 
بأهل الحديث ويتهمهم بالجمود ومخالفة العقل . 

ومن العلماء الذين كان ينتقدهم المفسرون للقرآن » حيث كان يشكك 
في فهم كثير منهم للقرآن » ويتهمهم بالسطحية في فهم القرآن » ويدعو 
للاستغناء عنهم وعن كتبهم في التفسيرء وهذا كله لغلبة علم الكلام عليه 
وجهله بالتفسير. ''' يقول النظام:٠لا‏ تسترسلوا إلى كثير من المفسرين وإن نصبوا 
أنفسهم للعامة» وأجابوا عن كل مسألة » فإن كثيرا منهم يقول بغير رواية وعلى 
غير أساسءوكلم كان المفسر أغرب كان أحبٌّ إليهم فكيف أثق بتفسيرهم؟2." 
وهذا النقد اللاذع الذي يوجهه النظام للمفسرين لغلبة الجانب العقلي عنده » 
ولجهله بالتفسير الصحيح » واكتفاءه ببعض الأقوال الغريبة التي ردها المفسرون 
أنفسهم . وقد سار على منهجه كثير من المتأخرين الذين يكتفون بفهمهم القاصر 
للقرآن دون مراجعة أقوال السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم وأئمة 
التفسير » فوقعوا في مزالق خطيرة .”* 

ومن العلوم التي بدأت تزدهر في زمن النظام علم البلاغة بفروعه. 
ولذلك ذهب بعض الباحثين إلى أن الصرفة عند المعتزلة هي مرحلة تاريخية من 


. ١65-1657 /7” انظر : الحيوان للجاحظ‎ )١( 

0) انظر : الحيوان للجاحظ ”/ 87 . 

(*) انظر : منهج المدرسة العقلية في التفسير للدكتور فهد بن عبدالرحمن الرومي فقد خصصه 
لدراسة هذا الأمر. 

(5) الحيوان للجاحظ ؟/ 87. 
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مراحل فهم إعجاز القرآن الكريم » ثم تطور فهمهم للإعجاز إلى مرحلة أخرى» 
فذهب إلى أن القول بالصَّرفَةٍ - وجهاً للإعجاز - يعد أصلاً لنظرية النظم التي 
طورها فيا بعد عبدالقاهر الجرجاني7١/41ه)»‏ وأن أوائل المعتزلة كانوا يذهبون 
إلى القول بالصرفة لنقص آلتهم العلمية في البيان والبلاغة وهم الطبقة السادسة 
اناري متوااطيةه ابو |تايل اماقم رإيراقي اللكااره ريشر ين لسر 
ومعمر السلمي » وأبو بكر الأصم.' '' وبعد أن اكتملت آلتهم العلمية قالوا بأن 
الإعجاز يكمن في النظم. 

قال هذا الباحث : «لذلك فإن التفسير بالصرفة ‏ قبل التمكن من مفتاح 
العلوم في علومه : الصرف والنحو والمعاني والبيان والبديع والعروض وأصول 
الاستدلال ‏ هو التفسير الصحيح للإعجاز». ثم يواصل قائلاً :«وإذ اكتمل 
مفتاح العلوم في نهاية القرن الرابع الحجري ٠‏ تطورت مقولة الصرفة تطوراً 
طبيعياً نحو نظرية النظم على يد المعتزلة » ليأخذها عبدالقاهر الجرجاني ويضعها 
في كتابه «دلائل الإعجاز».'" 

وهذا القول لا يُسلَّم له ؛ لأن بعض القائلين بالصرفة ممن دافع عنها 
وشرحها يقولون بأن نظم القرآن يعد معجزاً » وأن الصرفة هي الوجه الأقوى في 
الإعجاز بالرغم من معرفتهم واكتمال آلتهم العلمية في البلاغة والبيان . ولو 
اطلع القائل بهذا القول على كتاب «الصرفة» للشريف المرتضى ٠ات5‏ 57 ها 
لعرف أنه على معرفة بتلك العلوم ولكنه يرى الصرفة أقوى دلالة على الإعجاز 
من النظم . ىم إن الجاحظ وهو من القائلين بالصرفة يثبت الإعجاز بالنظمء 
ولكنه يرى الصرفة وجهاً ثانوياً للإعجاز قطعاً للشغب . 

ولعل الدافع للباحث إلى هذا القول هو قناعته بنظرية النظم وحرصه على 
نسبة هذه النظرية للمعتزلة وأنهم هم الذين مهدوا الطريق للجرجاني بعد ذلك 
لبيانها وإيضاحها , ثم إن القول بالنظم - وجهاً للإعجاز - فيه خلاف في تفاصيله: 
ولذلك فإن معنى النظم الذي ذهب إليه القاضى عبدالجبار المعت زليات65١5ها‏ , 


)١(‏ انظر : طبقات المعتزلة لابن المرتضى 5 5 وما بعدها. 
(؟) قراءة في إعجاز القرآن لأمين نايف ذياب ١1‏ . 
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يخالف معنى النظم الذي ذهب إليه عبدالقاهر الجرجاني » بل إن عبدالقاهر 
الجرجاني (١ت١ا5هاجعل‏ معظم كتابه «دلائل الإعجازا» للرد على القاضي 
عبدالجبار ورأيه في النظم. ''' كل هذه العلوم التي تأثر بها النظام بدرجات متفاوتة 
ولاسي) الفلسفة دفعته لاختيار القول بالصرفة وجهاً لإعجاز القرآن . 
ثالثاً ٠‏ الأخفحار والمذاهب المخالفضي ‏ 

من عوامل قول النظام بالصرفة ما راج به عصره من المذاهب والملل 
والنحل» سواء التي تنتمي للإسلام أو التي تعاديه . وقد كان النظام من الذين 
شاركوا مشاركة فاعلة في الجدل مع غير المسلمين في زمنه» وقد كانت كثير من 
آراءه وأفكاره ردا لشبهات ومطاعن الطاعنين في الإسلام . ولذلك كانت تظهر 
آثار الاستعجال في أفكاره ومقولاته » بحيث إنه لو راجعها لرجع عنها . وقد 
وصفه صاحبه الجاحظ بأنه كان ينساق مع الخواطر ويبني عليها أقواله . 

وقد ا نهم النظام بن يتتحل مذهبّ الشعوبية التي تنفي عن العرب كُلٌ 
فضيلةٍ حيث إن النظام بن الرال الس مره العرب الضر عات وما آد عا بكر 
به العربٌ أن القرآن نزل بلسانهم الذي ب يُعتبر أفصي وأبلغ الألسنة» فإنَّ سلبه 
هذه الفضيلة يُعدٌ انتصاراً عليهم؛ وجعلهم في ذلك على قدم المساواة مع غيرهم 
وذلك بإنكار الإعجاز البلاغي للقرآن وجعل الإعجاز لمضمونه ومعناه وصرف 
العرب عن معارضته الذي هو القول بالصرفة . 

وقد نشط بعض اليهود والنصارى في زمن النظام في نشر الشبهات 
والأغلوطات في صفوف عامة المسلمين » فقد كانوا يتقصدون ضعفاء المسلمين 
ويلقون عليهم الشبهات . يقول الجاحظ عن متكلمي النصارى إنهم كانوا 
اليتبعون المتناقض من أحاديثناء والضعيف بالإسناد من روايتناء والمتشابه من آي 
كتابناء ثم يخلون بضعفائناء ويسألون عنها عوامّنا مع ما قد يعلمون من مسائل 
الملحدين والزنادقة والملاعين» وحتى مع ذلك ربا تجرأوا على علائنا وأهل 
الأقدار مناء ويشغبون على القوي ويلبسون على الضعيف , وبعد فلولا متكلمو 


. 19 انظر : مداخل إعجاز القرآن لمحمود شاكر‎ )١( 
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النصارى وأطباؤهم ومنجموهم ما صار إلى أغنيائنا وظرفائنا ومجاننا شيئ من 
كتب المانوية والديصانية والمرقيونية» ولما عرفوا غير كتاب الله تعالى وسنة نبيه 
لله ولكانث تلك الكتب مستورةً عند أهلها» . 7 

وقد كان النظام يناضل ويجادل اليهود والنصارى ويرد على شبهاتهم 
وربا قاده ذلك إلى الشطط والخطأ في الرأي وهو لا يلتفت في حومة المجادلة إلا 
إلى كسرهم وردهم دون تأمل في بعض الأقوال التي يقول بها وإلى لوازمها التي 
تؤدي إلى فساد قوله وإبطاله في أحيان كثيرة . ومثل ذلك مجادلته للديصانية 
والخوارج والشيعة والمرجئة وغيرها من الفرق » وقد تركت هذه المجادلات 
والصراعات الفكرية أثرها في مذهب النظام ودفعه للقول بالصرفة طلبا 
لكسرهم ورد طعونهم وشبهاتهم حول إعجاز القرآن وبلاغته . 

كل ما تقدم محاولة لمعرفة الأسباب التي دفعت إبراهيم بن سيار النظام 
للقول بالصرفة والمنافحة عن رأيه فيهاء وأما غيره تمن قال بالصرفة سواء وافقه 
في تفاصيل قوله كما فعل الشريف المرتضى وابن سنان الخفاجي وغيرهما » أو 
خالفه كالجاحظ وغيره من يقرون بالإعجاز البلاغي للقرآن » فإنه لا يخلو من 
مؤثر من هذه المؤثرات التي ذكرت عن النظام . 
المبحث الثالث : القائلون بالصرفة وأدلتهم 

ةالول بالصرقة إل عددعم الشدمية) شد شت لزاض] , بوغطاء 
المعتزلي» ولإبراهيم بن سيار النظام المعتزلي»ولعبّاد بن سليهمان » ولخشام الفوطي. 
وللشريف المرتضىء ولأبي إسحاق الاسفرايبني» ولابن حزم الظاهريء ولابن 
سنان الخفاجي, ولغيرهم. 

فأما نسبته لواصل بن عطاء فلم أتمكن من التحقق منه فلا أتوقف عنده. 
وأعالبينه ال روسوم فيو السووم ون كلاب 3-5 النصل لي الال والنكري» 
حيث تحدث عنها في موضعين من كتابه'" » وكلامه فيها مضطربء فهو يقول 


. ١75 رسائل الجاحظ‎ )١( 
. 80؟‎ /" , 18 /١ انظر : الفصل في الملل والنحل لابن حزم‎ )١( 
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بها مرة ويقول بغيرها أخرىء, ولذلك فإنني أميل إلى ما ذهب إليه الدكتور محمد 
أبوموسى من القول بِأَنَ ابن حزم ل يْكِمِ القولّ في هذه ان 

وأما ابن سنان المخفاجي فهو مُقلدٌ للشريف المرتضى فيما ذهب إليه 
لكونه تلميذه ولمطابقة كلامه لكلامه » ولذلك فإنني أرجح أنه كان ختصراً 
وملخصا لكتاب شيخه الشريف المرتضى فحسبء وإن) نتوقف عند قولين في 
هذه المسألة وهما القول الذي نسب لإبراهيم بن سيار النظام لكونه أول من 
اشتهرت هذه المقولة عنه والقول الذي قال به الشريف المرتضى لأنه أبرز من 
قال بهذا القول وتَصَدَة وصنف فيه مصلفاً مستقلا. 


المطلب الأول : رأي إبراهيم النظام في الصرفي . 

كان أبو إسحاق إبراهيم بن سيار النظام كما يقول الشريف المرتضى 
١‏ مقدماً في العلم بالكلام » اح إخاصيه دود ترق راوص ل اا 
وإنما أداه إلى المذاهب الباطلة التي تفرد بها واستشنعت منه تدقيقه وتغلغله).") 
وقد توفي وهو شاب في الثلاثين من عمره » ومعظم الآراء التي نقلت عنه آراء 
فلسفية كلامية» وإن كان معاصروه قد أطروا ذكاءه ونبوغه كالجاحظ وهو أَسَنْ 
مله وعائن بعده ذه را . 

وقد حاول محمود محمد شاكر أن يبين وجه الصرف الذي قصده النظام 
فذكر أن العجز عن معارضة القرآن كالعجز عن الإتيان بأي معجزة سابقة » 
وأن للعجز عن معارضة القرآن ثلاث مراحل : 

الأولى : مرحلة العجز الأولى عن أفعال خارجة عن طاقة البشر ء 
استأثر الله بالقدرة عليها. 

الثاني : مرحلة العجز الثانية التي خلقها الله في نفوس الخلق عن 
معارضة القرآن عند إنزاله والتحدي به. 


)١(‏ انظر : الإعجاز البلاغي لمحمد أبو موسى 75" -781» وذهب بعض الباحثين في تراث ابن 
حزم إلى إثبات قوله بالصرفة وجهاً لإعجاز القرآن» وأنْ هذا هو المفهوم من كلامه في الموضوع. 
انظر: علوم القرآن عند ابن حزم للدكتور ناصر بن محمد الدوسري ص 5 ”١‏ » وكتاب ابن 
حزم وآراؤه في علوم القرآن والتفسير لمحمد عبدالله أبو صعيليك 88-1 . 

() أمالي الشريف المرتضى 181/١‏ . 
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القالقة :مرخلة الغيجز الحادث عدد مخاولة معارضة القرآن 0 

وقد حاول بعض الباحثين تخريج هذا القول على أصول مذهب النظام 
الاعنزلن الذي كان بناقح عنه وبرد تجني الأشاعرة عليه فيتول:اواستعراض بعضن 
آراء النظام تكشف زيف نسبة رأي الصرفة إليه» بالصورة التي يروجها الأشاعرة 

عنه).''' فالنظام لم يكن يقول بأن الصرفة هي الوجه الوحيد للإعجازء وإنم| يقول بأن 

الصرفة هي أبرز وجوه إعجازه » وهو معجز بغير ذلك كإخباره بالغيب . 

ومن الآراء التي كان النظام يقررها : 

- أن الإنسان حي مستطيعٌ بنفسهء لا بحياةٍ واستطاعةٍ هي غيره . 
وتبقى الاستطاعة على الفعل حتى تحدث به آفة. 

-آن الأقسان للا عدر عل ما لتمتل اله اققدره مقيدة بولاف غلم 
وما يخطر بباله. فهو يعلم » ثم يريد , ثم يفعل. فالعجز ليس في القدرة الإنسانية» 
ولكن في الاستطاعة التى منحها الإنسان حيث عجزت عن الإتيان بمثل 
القراقع حرق اراك لقدزهه لآق اميل كذ وذ و العدرة لا غانة رلا يا 
معهاء وهكذا أراد المانئح سبحانه» ولو زاد في العطاء لزادت القدرة في 
الاستطاعة؛ ولأمكن الإتيان بمثل القرآن ”" 

وقد استبعد الدكتور محمد رجب البيومي أن يكون الَلَام عَنى بالصَّرْفةٍ 
صرف امم عن معارضة القرآن ابتداءً » فقال:«وقد رفض - أي الرافعي - 
القول بالصّرفة في الإعجاز القرآني بمعنى أن الله عز وجل صرف البلغاء عن 
معارضة القرآن » فكان هذا الصرف معجزةً للكتاب » وهو رأيّ واو باطل » 
ولكنّنا ننظر فنجدٌ أعلاماً من كبار المتكلمين البلغاء قالوا بالإعجاز بالصَّمْقَةِ. 
فهل يكون أمثال النظام » والمرتضى ٠‏ وابنُ حزم » وابنُ م سنانٍ قد قالوا بالصَّرْفَةِ 


و 


على هذا المعنى الذي لا يُقِرّه عَقَلّ. إنهم أكبَرُ من أن يتجهوا هذا الاتجاه » وقد 


. 5١-01! انظر : مداخل إعجاز القرآن ص‎ )١( 

(؟) إعجاز القرآن بين المعتزلة والأشاعرة للدكتور منير سلطان 5 0 . 

() انظر : مقالات الإسلاميين 7171/١‏ 2779 73724 » تاريخ الفرق الإسلامية لعلي مصطفى 
الغرابي ٠١7-707‏ » إعجاز القرآن بين المعتزلة والأشاعرة لمنير سلطان 50-84 . 
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بَحئتُ كثيراً في هذا الموضوع حتى رأيث القاضي عبدالجبارات9١4ها‏ كل 
بِالصّرْقَةٍ لا على أنْ الله قد صَرَفَ العرب عن معارضة القرآن وني مقدرتهم أن 
يعارضواء بل على معنى أَنَّمِ حين وجدوا القرآنَ قد فاق الحَدَ ارد من 
بلاغتهم خافوا الفشل في المعارضة » فانصرفوا من تلقاء أنفسهب'' و وهذا عو 
المعقول عن منحى القائلين بالصَّرْفةٍ 

على أَنَّ النظامَ ‏ يُسجّل قوله في كتاب وإِنَّا تقل عنه » وقْسّرَ هذا التفسير 
الذي لا يُعقَلُ أن يتجه إليه عاقلٌ » ولو كان لدينا كلام مُدوّنَ من تأليفه ليسم 
ل لشررا لكا اتج رين براك ار اي اوهو 
التفسير الذي دَوَنتهُ لم يُلِمَّ به الرافعي  ٠‏ بل اكتفى بترداد التفسير الشائع عن 
الرفة» فانترق. شدمق + وهو رأى يفمكل أن يهدقة طفل ضكر نكيف 
بالرافي © 

ار على هذا أن القاضى عبدالجبار الذي ارتضى الدكتور محمد 
البيومي تفسيره للصرفة قد ردٌ القول بالصّرفة التي ذهب إليها النظام ودحضهاء 
تما يعني أن المذهبين مختلفان . 

ومن جهة أخرى فإن الصرفة التى تبناها بعض المتكلمين من المعتزلة 
تتعارض مع الأصل الثاني من أصول المعتزلة وهو العدل , إذ كيف يكون العدل 
فى التتحدي مع سلب قدرات الانسان. 

وسيآتي مزيد بيان له حيث ١‏ إن هذه الصرفة تجعل مطالبة الخليقة في 
الإتيان بمثل القرآن مطالبة ظاهرها أنهم مخيرون في فعل ما طولبوا به تخييراً 
مطلقاً » وباطنها أنهم مجبرون على ترك فعل ما طولبوا به إجباراً مفاجئاً لا مخلص 
منه» ولا إرادة لهم فيه» ولا يملكون له دفعا » فهم قادرون عاجزون في وقتٍ 
معاء وهذا عبث محض تعالى الله عن ذلك علواً كبير)”" 


. 775/١5 انظر : المغني في أبواب العدل والتوحيد‎ )١ 
. 5١ مداخل إعجاز القرآن لمحمود شاكر‎ )”( 
- 5868 - 
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وقد ذهب الدكتور محمد أبو موسى إلى أن النظام من البلغاء الذين لا 
يغيب عنهم الفرق الظاهر بين القرآن وكلام الناسء وأنه «إنها رمى بهذا القول 
في حومة الجدل. ولجحاجة الخصومة؛ ولم يقله عن دراسة ومراجعة. وتمام 
اقتناع»"'"» وهذا التماس للعذر للنظام لا تساعد عليه طبيعة رأي النظام وسيرته 
وبقية مقولاته» ولو كان قال هذه المقولة في حومة الجدل دون اقتناع لما أصرّ عليه 
بعد خلوه بنفسه ومراجعته له»وقد أجاب الدكتور أحمد سيد عن ما ذهب إليه د. 
غود أن موسي افيا 

وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية والرازي من قبله ونقله عنه ابن كثير 
إلى تجويز القول بالصرفة على جهة التنَزْلٍ مع الخصم في المجادلة فحسبٌ مع 
الإتكار ها ورذها. ”" وقد ظلن بعض الباحتين بذلك أن ابن ثيمية وابيخ كثير 
يجيزون القول بالصرفة مطلقا وهذا غير صحيح . 

ويمكن أن يقال إن النظام وهو خبيرٌ بالفرق بين بلاغة القرآن وكلام 
الناس أنه أراد أنه كما صرف الله قدرة الناس عن الإتيان بمثل معجزات الأنبياء 
كإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص والناقة وانشقاق القمر والعصا 
والثعبان... الخ وهو قادرٌ على أن يجلعهم يفعلون لكنه لم يشأ وصرف قدرتهم 
على ذلك » كذلك القرآن فإنه قادر على أن ينطق فلاناً من الناس بمثل القرآن 
لكنه لم يشأء فسلب القدرة على ذلك. 


المطلب الثاني : رأي الجاحظ. 

كان الجاحظ أول مَنْ صنف في إعجاز القرآن كما ذكر الباحثون» وقد 
دفعه إلى ذلك الرد على ما ذهب إليه النظام من أنْ القرآنَ وإن كان حقاً فليس 
تأليفه بحجة, وأنه تنزيل وليس ببّرهان ولا دلالة» وكتب الحاحظ في مواضع 
كثيرة منها تؤكد عل أن القرآن بلغ الذروة العليا في البلاغة والفصاحة» وأن 


. 707 الإعجاز البلاغي للدكتور محمد أبو موسى‎ )١( 
00-055 انظر : نظرية الإعجاز القرآني وأثرها في النقد العربي القديم للدكتور أحمد سيد محمد عمار ص‎ )1( 
. 5١/١ انظر : الجواب الصحيح لابن تيمية 0/ 579» تفسير ابن كثير‎ )"( 

لوول - 


القول بالصرفة في إعجاز القرآن " عرض ونقد " د . عبد الرحمن بن معاضة الشهري 


أفصح العرب لو قرأت عليه أقصر سورة من سور القرآن لأيقن بعجزه عن 
الإتيان بمثلهاء لمعرفته الوثيقة ببلاغتها وعلو قدرها. قال الجحاحظ:«ولو أن 
رجلاً قرأ على رجل من خطبائهم وبلغائهم سورة واحدة لتبين له في نظامهاء 
ومخرجها عن لفظهاء وطابعها أنه عاجز عن مثلهاء ولو تحدى بها أبلغ العرب 
لأللى حيور ييا 1 

وهذا يدل على أن الجاحظ يرى أن وجه إعجاز القرآن هو بنظمه 
المعجز. وبلاغته العالية» وفصاحة ألفاظه. وهو أول من أشار إلى ما سُمّى فيا 
بعد بنظرية النظم» وصنف في ذلك كتابه «الاحتجاج لنظم القرآن». الذي قال في 
مقدمته:«فلم أدع فيه مسألة لرافضي ... ولا لكافر مباد » ولا لمنافق مقموع» ولا 
لأصحاب النظام » ولمن نَجَمّ بعد النظام ممن يزعم أن القرآن حق » وليس تأليفه 
بحيخة »نو أنه قري ولينى برهن ول لال 

هذا هو رأي الجاحظ الصريح في إعجاز القرآنء غير أن له كلاماً يذهب 
فيه إلى القول بالصرفة وجهاً من أوجه إعجاز القرآن . ويبرر القول بالصرفة أنه 
من باب قطع الشغبء ويفرق بين نوعين من العجز عن المعارضة » وهما العجز 
الطبيعي الملازم» والعجز العارض الذي يجوز ارتفاعه . حيث يقول : «وفرق بين 
نظم القرآن وتأليفه ونظم سائر الكلام وتأليفه» وليس يعرف فروق النظر 
واختلاف البحث إلا من عرف... العجز العارض الذي يجوز ارتفاعه من 
العجز الذي هو صفة في الذات» فإذا عرف صنوف التأليف عرف مباينة نظم 
القرآن لسائر الكلام» ثم لم يكتف بذلك حتى يعرف عجزه وعجز أمثاله» وأن 
حكم البشر حكم واحد في العجز الطبيعي وإن تفاوتوا في العجز العارض»).”" 

وقد ذكر الفاحط . إتكان العريية قر لقو واقلهد ومن اقغله: 
السلام » واحتجوا لذلك بأن سليمان عليه السلام سأل ربه أن يهب له ملكاً لا 
ينبغي لأحد من بعده؛ وأن الله سبحانه استجاب له. فعظم ملكه. وسخرت له 


. 7797/7” حجج النبوة للجاحظ . ضمن رسائل الحاحظ‎ )١( 
. 7817/7” خلق القرآن للجاحظ » ضمن رسائل الجاحظ‎ )١( 
. ١١ص العثانية للجاحظ‎ )9( 


وو" د 
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الشياطين » والريح » فكيف يجهل خبر مملكة بلقيس» وهي نابهة الذكر » وملك 
سليان ليس بعيدا عنها . فقد كان بالشام وما حولا » وهي باليمن. 

وأجاب الجاحظ عن هذه المسألة بأن الله سبحانه وتعالى يتدخل بقدره 
فيرفع عن الأوهام أشياء » ويصرفها عن الفطن فيحدث ما جرى به قدره. وذكر 
أمثلة على ذلك عدم اهتداء يعقوب لكان ابنه يوسف عليههما الصلاة والسلام , 
وعدم اهتداء بني إسرائيل مع موسى إلى الخروج من الصحراء وهي فراسخ 
قليلة. ثم تطرق إلى صرف العرب عن المعارضة للقرآن فقال:«ومثل ذلك ما 
وقع من أوهام العرب » وصرف نفوسهم عن المعارضة للقرآن » بعد أن تحداهم 
الرسول كَل بنظمه » ولذلك لم تجد أحدا طمع فيه » ولو طمع فيه لتكلفه » ولو 
تكلف بعضهم ذلك فجاء بأمر فيه أدنى شبهة لعظمت القصة على الأعراب 
وأقنياة الأغراف + والساء واشياة الساء+ والالفى ذلك" المسلين غيل »+ 
ولطلبوا المحاكمة » والتراضى ببعض العرب .ء ولكثر القيل والقال ... فقد رأيت 
حاب تديلمة إذا تسلقوزيا انط سييلمة وح ذلك الكلدم الا يعلبر كا 
من سمعه أنه إنما عدا على القرآن فسلبه وأخذ بعضه وتعاطى أن يقارنه فكان لله 
ذلك التدبير الذي لا يبلغه العباد ولو اجتمعوا» '') 

والمتأمل لكلام الجاحظ يجد أنه يجمع بين القول بالإعجاز البلاغي 
للقرآن والقول بالصرفة وهذا تناقضء ويبرر قوله بالصرفة بقطع شغب من 
يشغب على القرآن. ولذلك حكّمَ عليه الرافعيي بالتناقض والاضطراب في رأيه 
في إعجاز القرآن حيث قال عنه:< أما الجاحظ فإِنْ رأيه في الإعجاز كرأي أهل 
العربية» وهو أن القرآن في الدرجة العليا من البلاغة التي لم يعهد مثلها... غير 
أنَّ الرجل كثير الاضطرابء فإِنَّ هؤلاء المتكلمين كأنّا كانوا من عصرهم في 
مُنْخْل ... ولذلك لم يسلم هو أيضًا من القول بالصرفة» وإن كان قد أخفاهاء 
وأومأ إليها عن عرض) 8 


. 894/5 الحيوان‎ )١( 
. ١915 (؟) أعجاز القرآن للرافعي‎ 
5 0 


القول بالصرفة في إعجاز القرآن " عرض ونقد " د . عبد الرحمن بن معاضة الشهري 


وحاول الدكتور محمد أبو موسى إيجاد تأويل سائغ لمذهب الحاحظ 
فقال تعقيباً على هذا القول من الحاحظ:«والصرف هنا مباين للصرفة التى 
ذكرها النظام وأنكرها الجاحظ مباينة لا تلتبس» فلولا الصرف عند النظام 
لجاءوا بمثله» أما صرفة الحاحظ هذه فلولاها لطمعوا فيه» ولو طمع فيه بعضهم 
وتكلفه فجاء بأمر فيه أدنى شبهة لعظمت القصة على الأعراب وأشباه 
الأعرابء والنساء ... إلى آخره. ومراجعة هذا الكلام تفيد أن قصارى ما يأتي به 
المتكلف كلام فيه أدنى شبهة » ثم إن أدنى شبهة هذه لا تكون عند أهل المعرفة 
وإنا عند الأعراب وأشباههم من ضعاف الإيمان » وعند النساء وأشباههن من 
ضعاف الح 

وهذا التوسيه مخ أستاذنا الدكتور عمد أبو موسي :فيه 'تكلف» لأن 
دعوى أن الجاحظ أراد غير أهل المعرفة من الأعراب والنساء لا يستقيم مع قول 
الجاحظ : إن الله يرفع عن الأوهام أشياء ويصرفها عن الفطّن. فكيف يقال : إنه 
أراد غير الفطن ؟ وإنما هو التناقض والاضطراب في أصول المعتزلة وفروعهم 
التي لم تنضج لتناقضهاء ولذلك حاول الجاحظ تحسين هذه المقولة وضم القول 
بالإعجاز البلاغى لها فأفرغت الصرفة من معناها . 

ومما يؤكد ذلك أنَّ الأمثلة التي ساق هذا الكلام في أثنائها ومن 
أوضحها ما يتعلق بملك سليمان الذي عظم ملكه وسخرت له الشياطين وملكة 
سب بلقيس النابهة الذكر » وليس يخفى أمرها ء ومع ذلك صرف عن العلم بها . 
فإذا جمعت أطراف كلام الجاحظ هنا تبين لك أن قول الرافعي في محله. ولا 
يستخزب غل المتكلهين كثرة التنقل بين الآراء فهذه سمة صارت عل عليهي؛ 
حتى إن من أعجب ما فيهم التكفير بقولء ثم تبني هذا القول في كتاب آخرء 
بحيث لو طبق على الواحد منهم قوله لكان يكفر نفسه . ولكنه الاضطراب. "" 


. 771 الإعجاز البلاغي للدكتور محمد أبو موسى‎ )١( 
(؟) لعبدالكريم الخطيب رأي في توجيه قول الجاحظ بالصرفة لم أر من ذهب إليه غيره » كم إنه أشار‎ 
إلى أن قول الجاحظ والنظام متوافقان » وأن الجاحظ هو سبب انتشار هذه المقولة» وهذا قول لا‎ 
» 178-١117 حجة تعضله. انظر : إعجاز القرآن في دراسات السابقين لعبدالكريم الخطيب‎ 
. 07-494 وتثوير الصرفة في إعجاز القرآن الكريم للدكتور محمود توفيق محمد سعد ص‎ 
0ك‎ 
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وأكتفي من هذه الاعتراضات والإيرادات على كلام الجاحظ ب| أطال بذكره 
العلامة الجليل محمود محمد شاكر رحمه الله » حيث ذهب إلى أن القول بالصرفة هو 
قول الجاحظ | هو قول النظام؛ وأنب| معاً كانا أول من قال بالصرفة وجهاً لإعجاز 
القرآن» غير أن النظام قد اقتصر على القول بالصرفة - في رأي أبي فهر - في حين 
أضاف الجاحظ إليها الإعجاز بالنظم, ثم بدا له التناقض بين القول بالصرفة والقول 
بالنظم فكاد أن يتراجع عن القول بالصرفة إلا أنه لم يفعل."") 

ول يبين أبو فهر رحمه الله مصدره الذي اعتمد عليه في القطع بأن النظام 
والجاحظ معا قد وضعا مقولة الصرفة» وأن رأهما في الصرفة متفق» سوى تحليله 
الذي توصل إليه والذي لا يدل عليه كلام الجاحظء وما نقل عن النظام في كلام 
الشريف المرتضى الذي يؤيد قول النظام ويحتج له. والصحيح أن رأي الحاحظ 
مباين لرأي النظام في القول بالصرفة وإن كانت نتيجتههم| واحدةً من منع العرب 
من المعارضة. غير أن الجاحظ لا ينكر الإعجاز البلاغي في حين ينكره النظام 
أشد الإنكار ويرى الإعجاز كامناً في المعنى والإخبار بالغيب . 

بود أيضاً قول أحد الناتحين + الاتعيصب ذا رآرت اللاحظ يقول بالصرفة 
في وجه الإعجاز في القرآن» فالجاحظ ى] نعلم معتزلي » ووجه من وجوه المعتزلة 
ورأس من رؤوسهم., والنظام وهو من شيوخ المعتزلة كان أول من جاهر بهذا الرأي 
وفتح للناس باب الكلام فيه. ولا يذهبن بك الرأي إلى أن تحسب الحاحظ متابعا أو 
مقلدا لإمام مذهبه النظام في هذا الرأي فالجاحظ وإن أخذ بقول النظام فليس ذلك 

إلى أن قال هذا الباحث :«ومن ثم كان رأي الجاحظ في القول بالصرفة 
هو الذي جعل لرأي النظام بعد هذا مكانا بين الآراء التي دارت حول إعجاز 
القرآن» ولولا هذا لما التفت الناس إلى رأي النظام هذا الالتفات, ولما عاش هذا 
الرأي في الناس» ينقضونه حيناء ويقبلونه أحيانا... وأمر آخرء وهو أن الجاحظ 
إنما قال بالصرفة بعد أن أعياه الوقوع على الضوابط الدقيقة التي يضبط بها وجه 


. 58-045 انظر : مداخل إعجاز القرآن لمحمود شاكر‎ )١( 
د عو د‎ 


القول بالصرفة في إعجاز القرآن " عرض ونقد " د . عبد الرحمن بن معاضة الشهري 


الإعجاز في القرآن» ويكشف عن أسرار هذا الإعجاز... فذلك أمر إن أعجز 
الخاتعط فد العوز الألين والشر هينه ١!‏ فيكاغول ادلي عليه:. 

وما ذكره من عدم اكتراث الناس بأقوال النظام في زمانه صحيح » فقد 
كانت آراؤه محل تندر بين من كتبوا عنه» مثل قوله بالطفرة» وفناء الحركات في 
الدارين: الجنة والنار» بحيث يأتي وقتٌ يسكن أهل الجنة عن الحركة.'"ا 
المطاب الثالث : رأي الشريف المرتضى. 

إن كان النظام هو الذي اشتهر عنه القول بالصرفة ابتداءً » فإن الشريف 
المرتضى 00 47”5-17ه) أبرز من استوفى الكلام عن الصرفة » وقال بها 
وتحدث عن الخطوط العريضة لذه المقولة في كتابه :الذخيرة في علم الكلام». 
ثم صب مصنفاً مستقلاً في الصرفة » ل يدع فيه جانباً من جوانب هذه المسألة إلا 
جلاه وأوضحه. وقد كان هذا الكتاب مفقوداً لم يصل إليه أحد ممن كتب في 
الموضوع من المتأخرين الذين اطلعت على بحوثهم » وأجمعوا كلهم على أنه 
مفقود.”" غير أنه قد عثر مؤخراً على نسخة مخطوطة لهذا الكتاب ى] تقدم في 
الحديث عن المؤلفات التي صنفت في الصرفة. 

ويعد الشريف المرتضى أبرز متكلم اعتقد بمقولة الصرفة » وبينها في 
عدد من كتبه » ومن هذه الكتب كتاب «جمل العلم والعمل» » حيث ذكر ذلك 
تحت باب (ما يجب اعتقاده في النبوة» » وتحدث عن الصرفة في «المسائل الرسية») 
في المسألة الثالثة في معرفة وجه إعجاز القرآن . كما عقد الشريف فصلاً في كتابه 
«الذخيرة في علم الكلام» سماه «في جهة دلالة القرآن على النبوة» وتحدث فيه 
بالتفصيل عن مذهب الصرفة. ثم جمع كلامه كله عن الصرفة في كتابه «الملوضح 
عن جهة إعجاز القرآن» الذي ساه بعضهم «كتاب الصرفة»» وهذا الكتاب 
يغني الباحث في مذهب الصرفة عند المرتضى ومن وافقه . 
)١(‏ أضواء على القرآن الكريم : بلاغته وإعجازه للدكتور عبدالفتاح محمد سلامة » مجلة الجامعة 

الإسلامية » العدد ٠١‏ ص "557 . 
(؟) انظر : شرح قصيدة ابن القيم النونية لأحمد بن عيسى 87/١‏ . 
انظر : الصرفة دلالتها لدى القائلين بها وردود المعارضين لها للدكتور سامي عطا حسن » تثوير 
الصرفة في إعجاز القرآن الكريم للدكتور محمود توفيق محمد سعد . 
0 
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وقد تقدمت خلاصة ما أورده الشريف المرتضى في كتابه عن الصرفة"" » 


والمتأمل في ما أورده الشريف المرتضى في كتابه عن الصرفة يلحظ أن القائلين 
بالصرفة على رأي النظام والمرتضى ومن وافقه) لا ينفون إعجاز القرآن بنظمه ى) 
يتهمهم مخالفوهم » وأنه دال على نبوة النبي كَل . ى] أنه لا يستلزم القول بالصرفة 
صدور القبيح من الله تعالى » والجبر وسلب الاختيار والقدرة من المتحدين وهم 
العرب ابتداءً» وأمور أخرى ذكرها كل من تصدى للرد على مذهب الصرفة من 
المتقدمين كالباقلاني » والقاضي عبدالجبار» وعبدالقاهر الجرجانيء والتفتازاني » ومن 
المتآخرين كمصطفى صادق الرافعي » وأبو زهرة وغيرهم. 

غير أن هذه المحاولة من القائلين بالصرفة - حتى بهذا المفهوم - من 
المعتزلة للجمع بين هذا القول وقوهم في مشيئة الله وعدم تعلقها أصلاً بأفعال 
المكلفين خيرها وشرها على حد سواء. هي محاولة باردة » يدرك ذلك من عرف 
غلوهم في نفي تعلق المشيئة بفعل المكلف وأنهم نقضوا بها مذهبهم» وتقدم أن 
من رد هذا من نظار المعتزلة كالجاحظ يدرك صعوبة الجمع بين هذا القول وبين 
أصل المذهب ف المثييقة. 

أما دعوى المرتضى وغيره أن ذلك غير لازم فهي متكررة لدى أهل 
الأهواء حين ييدمون في باب ما قرروه في باب آخرء وهو كثير في الفرق » ولذا 
كثر تناقضهم واشتدت حيرتهم ؛ لأن الذي يريد أن يقول بأمر ثم يقول بضده 
اضطراراً في باب آخر لا بد أن يصاب بحيرة . 

وقد وافق الشريف المرتضى في قوله هذا عددٌ من المتكلمين من الشيعة 
كالآمير عبدالله بن سنان الخفاجيات577ها) حيث صرح بذلك بقوله:(إذا 
عدنا إلى التحقيق وجدنا وجه إعجاز القرآن صرف العرب عن معارضته » بأن 
سلبوا العلوم التي بها كانوا يتمكنون من المعارضة في وقت مرامهم ذلك».”" 
وهذا هو عينه رأي الشريف المرتضى » بل إن ابن سنان يؤكد على وجود غير 
قليل من كلام العرب يضاهي في بلاغته وفصاحته كلام الله في القرآن حيث 


. من البحث‎ ١5-١١ انظر : ص‎ )١( 
. 47 (؟) سر الفصاحة‎ 


كو“ د 
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يقول : ١‏ ومتى ل م الور 0 
وجد في كلام العرب ما يضاهي القرآن في تأليفه».'" ' وهذا الكلام مستغرب من 
ابن سنان ومن الشريف المرتضى قبله لعلمه| بطبقات الكلام وتفاوتها . ولذلك 
يقول د. محمد أبو موسى عن الخفاجي : ١‏ وكان الآمير الخفاجي رحمه الله وأثابه 
قليل التدقيق والتروي » وفي كتابه تجاوزات كثيرة» مرجعها غالباً إلى واحد من 
أمرين : السرعة المؤدية إلى عدم إحكام مقالة أهل العلم » أو ضعف سليقة الرجل » 
وإحساسه بالفروق بين طبقات الكلام».'' ولا شك أن المرء مهما علت معرفته 
بطبقات الكلام إذا لم يحالفه التوفيق فإنه يقع في مزالق تستغرب منه وتستكثر. 
المطلب الرابع : دليل القائلين بالصرفن: 

م أجد للقائلين بالصرفة دليلاً نقلياً يعتمدون عليه» وإنما اعتمدوا على 
دليل عقلي ملخصه أن القرآن الكريم يتكون من مجموعة من الكليات والحروف» 
قد سطرت ونظمت نظي خاصاًء وهذا النظم مهما علا شأنه» وباين سائر الكلام؛ 
ذانه بنفسيه: لآ يمكق أن يكرة ععجوا بيت يع هخ قدي دعن الأتيان با 
يقاربه. والقرآن الكريم من جنس كلام العرب وإن كان في الذروة منه . 

وقد وضح ذلك أبو القاسم البلخي فقال موضحا حجة القائلين 
بالصرفة:«واحتج تج الذين ذهبوا إلى أن نظمه ديعن القران - ليس بمعجز . إلا 
لي ع تل سا 
جعل بعضها إلى جنب بعض» وإذا كان الإنسان قادراً على أن يقول :الحمد) » 
فهو قادر على أن يقول:الله)» ثم كذلك القول في كل حرف. وإذا كان هكذا 
فالجميع مقدور عليه لولا أن الله تعالى أعجز عنه».”" 
إذاً فقد تأسس القول بالصرفت على ما يأتي: 

-١‏ من حيث المفردات : جميع المفردات التي استعملها القرآن دون 
استثناء هي عربية وضعا , أو عربية تعريبا » ويشمل التعريب أسماء الأعلام 


.84- 88 سر الفصاحة ص‎ )١( 
. 717١ (؟) الإعجاز البلاغي للدكتور محمد أبو موسى ص‎ 
5 ١7 (؟) الملوضح عن جهة إعجاز القرآن‎ 

الاو" - 
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؟- أسلوب القرآن في التراكيب هو أسلوب العرب. لكنه جاء على أسلوب 
النثر» دون أَنْ يلتزم أسلوباً واحداً من أساليبه» وهو ليس على أسلوب الشعر. 

*- العرب في أيام نزول القرآن كانوا قد قطعوا جميع المسافات في نضج 
اللسان العربي» فالقرآن نزل في لغة تامة النضج مكتملة مفردات وتراكيب. 

أمام الحقائق الثلاث السابقة : وهي التطابق التام بين العربية عند أهلهاء 
وبين عربية القرآن. فكيف عجز العرب ‏ وهم أهل الكلام فيها على السليقة» 
وهم واضعو العربية مفردات وتراكيب ‏ عن الإتيان بمثله ؟ 

هذا هو الدليل الذي استند عليه القائلون بالصرفة مذهباً رئيساً في 
إعجاز القرآن وعجز العرب عن معارضته» وهذا دليل ينسجم مع المذاهب 
الكلامية للقائلين به» غير أنه لا يكفي للقطع بهذا القول وكونه الوجه الأقوى في 
إعجاز القرآن الكريم. 

وهناك أدلة لم يستدل بها القائلون بالصرفة» من مثل قوله تعالى: 


> < 2 0 م سروس عد 4ع ا 2 002 2 مه سر يي د 
+ وَمِنهُم من يسْتَوعٌ إِليّكَ وَجَعَلَنَا عل قلوييم أَكنَّهَ أن يفْفَهُوه وف دَادَاهْمَ 
م سس سح 9 م 00 03 2 م الح ماي ل سلسم سه ابول اه مور ممع 2 
قرا وإن يَرَوَأُ كل َايةَ لا يووا يبا حَ إِذَا جاءوك يجارلونك يفول أَلْذِنَ 
سه ساسم 2ج 6س م م د 

وَأ إن هذا إلا اسطير الأولينَ 2 


قال ابن عاشور: ١‏ فإن قلت : هل تكون هاته الآية حجّةٌ للذين قالوا من 

علمائنا إِنْ إعجاز القرآن بالضّرْفة » أي أعجز الله المشركين عن معارضته بأن 
صرفهم عن محاولة المعارضة لتقوم الحجة عليهم » فتكون الصرفة من جملة 
الأكنة التي جعل الله على قلوبهم . قلت : لم يحتجٌ هذه الآية أصحابٌ تلك المقالة 
لآثاك قد علئت أن الأكثة قي #وآن الوقر اسععارة وآن قول القضر +ذهنا 
سساح 9 عر عي 


أدري ما أقول» ء .تان ومكابرة » ولذلك قال الله تعالى: # وإن روأ كل اير 


سه 


39 


2 و رع 
لا ومسي /# 02 
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8477/5 (؟) التحرير والتنوير‎ 
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القول بالصرفة في إعجاز القرآن " عرض ونقد " د . عبد الرحمن بن معاضة الشهري 


9 


وقول امن عاشورهها أن الأكنة 
المعتزلة الذين أعيتهم هذه الآيات وما شامها كآيات الختم على القلوب وآيات 
اتوي ب و و رضي م 
كم قال تعالى + وَنْعَلْبُ أَفِدَمُم وَبصَدرَهُمْ كما 2 توبث به أول 32 
َتََيْق فى يهط يتمَكُوة 20 )4 ”" 

وهنا محل الشاهدء حيث إن القوم بادروا إلى رد الحق فعوقبوا با ذكر 
لساك رامو ا الع . وفيه حديث حُدَيْمَة رضي الله عنه 
قال : سَحِحْتٌ رَسُوَلَ الله كله يَقُولُ: ١‏ تُعْرَضُ الْفِئَنُ عَلَ الْقَلُوبٍ كَالْحَصِيرٍ عُودًا 
عَوذًا نأى كلب أذريها يك :و فيه ُكْتَةٌ سَوَْءُ وَأ قلْب أَنْكرَهَا نُكت ذه فيه نُكُتَةٌ 
شاه عن تيد عل كلتق عن التقن مذ الصا 60 .1ه ون جا حامت 
السَمَوَاتُ وَالأَرْض وَالآحَرُ أَسْوَدُ مُرْيَادًا كَالكُوزٍ ُجَحَيَا لأَيَعْرِفُ مَعْرُوفَا وَلاَ 
نكر مُدكَرًا لما أرب مِنْ هاه ؛ 6" وهذا في حل نجام ونيروسر رعشيل 
الطاهر ابن عاشور هنا جارٍ على قاعدة المعتزلة » وإن لم يكن موافقاً لهم في 
أصولهم رحمه الله . 
المبحث الرابع : أبرزالمعارضين للصرفة وأدلتهم 

معظم من تناول الصرفة من العلماء ردها وضعفها ولم يعتبرها وجهاً من 
أوجه إعجاز القرآن». ولذلك فسأقتصر على ذكر أقوال العلماء البارزين الذين 
كان لأقوالهم تأثير فيها 
المطلب الأول : رأي الخطابي . 

كان حَمٌّد بن محمد الخطابي١ت88ه)‏ من أوائل من نقض القول 
بالصرفة على تفسيرها الشائع عند العلماء» وعلى ما ذهب إليه وقرره الشريف 
المرتضى بعد ذلك. وإن كان الخطابي رأى أن وجه القول بالصرفة «وجه قريب» 
كما يقول» غير أنه نقضه فقال :إلا أن دلالة الآية تشهد بخلافه. وهي قوله 


-ه 
كنة 


م 


. ١١١ الأنعام آية‎ )١( 
. باب بيان أن الإسلام بدأ غريباً‎ 44/١ (؟) صحيح مسلم‎ 
4و" د‎ 
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د محديه صاصر 07 رصح رب م رهّوه 5 رم مجحو ما ثم 
سبحنه:# قل لَْنِ أَحسَمَعَتِ لاس وَالْحجِنّ عل أن يوأ بمِثْلٍ هذا الْمْرَانِ لا 
21 2 2 وه و ريه 04 سه 5 --- ع 
ينون بِمِنْلِهء وَلْوْ كانت بَعْْهُمٌ لبَعضٍ ظهيرا 4" فأشار في ذلك إلى أمر 
طريقه التكلف والاجتهادء وسبيله التأهب والاحتشادء والمعنى في الصرفة التى 
وصفوها لايلائم هذه الصفة» فدل على أن المراد غيرها».'" ويفهم من قول 
الخطابي هذا أن الصرفة على رأي النظام كانت واضحة المعالم» حيث قد وصفها 
وشرحها القائلون بها. 

وهذا الوجه الذي نقضّ به الخطايّ الصرفة وجهٌ دقيقٌ » حيث لا 
جدوى من اجتماع الجن والإنس إذا كانوا قد صرفوا صرفا خارجاً عن إرادتهم 
عن المعارضة. وكأن الخطابي عندما وصف وجه القول بالصرفة بأنه وجه قريب» 
الدكتور محمد أبو موسى توجيه وصفه لهذا القول بالقرب فقال :«فقول الخطابي 
: اوهو وجه قريب» يعني في إثبات النبوة » وإقامة الحجة » وأن من يقول به 

وقريب منه ما ذهب إليه الرمان«ت785ه) أحد علاء النحو من 
المعتزلة » في رسالته «النكت في إعجاز القرآن») حيث ذهب إلى أن الصرفة هى 
أحد أوجه الإعجاز فقال : «وأما الصرفة فهي صرف الهمم عن المعارضة » وعلى 
ذلك كان يعتمد بعض أهل العلم في أن القرآن معجز من جهة صرف ال همم عن 
المعارضة 4 وذلك خارج عن العادة كخروج سائر المعجزات التي دلت على 
البوة» وهذاعندنا احد وهو الأعحاة الى بظير :متها اعقو ل 
رأي القاضي عبد الجبار الهمذاني : 

وللقاضي عبدالجبار ال همذاني«ت5١5ه)‏ -وهو من علاء المعتزلة 
الكبار -رأيٌ مخالفٌ للنظام والجاحظ في الصرفة» فقد كان في كلامه الطويل عن 
إعجاز القرآن مشغولاً بتعليل انصراف العرب عن محاولة معارضة القرآن 


. 88 الإسراء آية‎ )١( 

(5) بيان إعجاز القرآن 71 . 

(") الإعجاز البلاغى /751 . 

(5) النكت في إعجاز القرآن ٠١١‏ . 


- 01٠ - 
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الكريم » على ما عرف من صفاتهم وصفات التحدي الذي كانوا يواجهون به 
وقد افترض أمرين : 

أحدهما : أنهم قادرون على المعارضة , ولكنهم لم يفعلواء وهذا مرفوض عقلاً. 

والثاي: : أنهم غير قادرين » وقد أدركوا ذلك » واستيقنته عقوهم , 
فانصرفوا من تلقاء أنفسهم » حتى لا يفتضح أمرهم » ويصبحوا مثارا لسخرية 
الناس. وهذا الانصراف من العرب هو الذي يعنيه القاضى عبدالجبار بالصرفة » 
لون ابسة عبرنا خارك ا را بن الل الهري عن انار يقث ننفا كلا عل 
المسجزة القرآنية حتى لا تنتقض بالمعارضة الممكنة كما زعم النظام » ولا قطعاً 
لأطماع السفهاء من محاولة المعارضة كما قال الجاحظ . بل هم الذين انصرفوا من 
تلقاء أنفسهم دون مؤثر خارجي. وهذا رأي طريفٌ من القاضي عبدالجبار . 

يقول القاضي عبدالجبار:«اعلم أن الخلاف في هذا الباب أنا نقول إن 
دواعيهم انصرفت عن المعارضة لعلمهم أنها غير ممكنة ... ولولا علمهم بذلك 
لم تكن لتنصرف دواعيهم ؛ لأنا نعلم انصراف دواعيهم تبعاً لمعرفتهم بأنها 
متعذرة. وهم - أي النظام وموافقيه - يقولون : إن دواعيهم انصرفت مع 
التأي» ولأجل انصراف دواعيهم لم يأتوا بالمعارضة مع كونها ممكنة» '") 

وهذا الرأي الذي ذهب إليه القاضي عبدالجبار يتفق مع قول الجمهور. 
وهو مقبول؛ وداخل في معنى حفظ الله تعالى للقرآن الكريم في قوله: # إِنَا 
تحن نا لذّكرَ وَإِنَ ل لمَفِظُوَ *#. وقد تصدى الشريف المرتضى في كتابه عن 
الضرفة لقول القافى غبدالبار ورهغلية ردأ نظولا مهل "" والشريت 
الرتقو ين #اؤامرك الناقى عبد خا امكذاق التسول فقن اعد عمة بعداد 
منصرفه من احج "" 


. 7375/١5 المغني في أبواب العدل والتوحيد للقاضى عبدالجبار‎ ١ 

(؟) انظر: من صفحة 1417 إلى صفحة 714 تحت عنوان:«فصل في بليغ ما ذكره صاحب الكتاب 
المعروف بالمغني ما يتعلق بالصرفة» . 

(") انظر: بلاغة القرآن في آثار القاضي عبدالجبار لعبدالفتاح لاشين 51 . 


- ”١١- 
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المطلب الثاني : رأي عبد القاهر الجرجاني. 

يَعَدَ عبدالقاهر الجرجاني من أوسع من تتبع جوانب الضعف والخلل في 
الصرفة في كتابه «دلائل الإعجازا في موضع واحد فقط . ولم يذكره في غيره 
لانشغاله في كتابه دلائل الإعجاز بالرد على القاضى عبدالحبار ؛ثم توسع ف 
إبطال القول بالصرفة في رسالته «الشافية في إعجاز القرآن». 

وسبب اختصاره في رد الصرفة في دلائل الإعجاز أن القاضى عبدالجبار 
المعتزلي قد رد قول النظام بالصرفة وأبطله » وذهب في توجيه الصرفة مذهباً 
مغايراً مقبولاً» فلم يتوقف عبدالقاهر الجرجاني عند ذلك كثيراً لموافقته للقاضيى 
عبدالجبار في رد هذا القول. غير أنه أطال القول فيها في رسالته الشافية في 
الإعجاز » وتتبع هذا القول . وأبطله وذكر اللوازم الباطلة التي تلزم القائلين 
بالصرفة وجها لإعجاز القرآن. 

والقول بالصرفة عند عبدالقاهر الجرجاني قول ضعيف . قاله مُتسدغ'") 
أوقعته شهوةٌ الإغراب فيم| لا يعذر العاقل في اعتقاده «ولو كان الناس إذا عن 

هو عه 2 5 07 

لهم القول نظروا في مؤداه وتبينوا عاقبته » وتذكروا وصية الحكماء حين نموا عن 
الورود حتى يعرف الصَّدَر » وحذروا أن تجبيء أعجاز الأمور بغير ما أوهمت 
الضدور إذن لكفوا البلاءء ولعد هذا وأشباهة من فاسد الكرن 7 

وقد ذكر الجرجاني من لوازم القول بالصرفة أنه يلزم منه أن العرب قد 
تراجعت حاا في البلاغة والبيان بعد نزول القرآن » وأن كلام العرب قبل 
القرآن كان موازيا للقرآن من حيث نظمه وفصاحته » وأن التعجب كان من المنع 

ثان فم اف د لماه ف كد اه 5 . 00 اك.ء يلاس 
من المعارضة لا من بلوغ القرآن مرتبة عالية في الفصاحة والبيان. " وآن القول 
بالصرفة يبطل الاستشهاد بأقوال العرب بعد نزول القرآن لنقصاها عن كلام 


. لعله يقصد إبراهيم النظام » حيث هو من اشتهر نسبة هذا القول إليه ى| تقدم في البحث‎ )١( 
. ١٠66 الرسالة الشافية للجرجاني‎ 0 
. ١58ا/-١55 انظر: الرسالة الشافية‎ )"( 
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العرب قبل نزول القرآن في الفصاحة والبلاغة » وغير ذلك من اللوازم الباطلة 
التي لا يقول بها من يقول بالصَّرْفة . 
المطاب الثالث : الرد على القائلين بالصرفني : 

يمكن تلخيص ردود القائلين بمنع الصرفة بمعناها الذي قال به 
الشريف المرتضى وابن سنان المخفاجي والنظام كا تيب إليه في النقاط الآنية: 

أولاً : القول بالصرفة يسلب القرآن مزية الفصاحة والإعجاز الذاي 
بالنظم البديع » والبلاغة العالية . وهذا مالف لإجماع الآمة قبل ظهور الخلاف 
أن القرآن معجز بنظمه وفصاحته كما تقدم. قال القرطبي:«إجماع الأمة قبل 
حدوث المخالف أن القرآن هو المعجز , فلو قلنا إن المنع والصرفة هو المعجز 
لخرج القرآن عن أن يكون معجزا . وذلك خلاف الإجماع » وإذا كان كذلك علم 
أن نفس القرآن هو المعجز ؛ لآن فصاحته وبلاغته أمر خارق للعادة ؛ إذ لم يوجد 
كلام قط على هذا الوجه , فلما لم يكن ذلك مألوفاً معتاداً منهم دل على أن المنع 
والصرفة لم يكن معجزاً».''' وهذا يجعل الإضافة في قولنا (إعجاز القرآن» تعبيراً 
موهماء حيث إن الإعجاز لا يضاف للقرآن» وإنا لله الذي صرف العرب عن 
معارضته» وإن كان ذلك يصحٌ لأن القرآن كلام الله وهو صفة من صفاته . 

ثانياً : لو كانت المعارضة ممكنة لم يكن الكلام معجزا » وإنما يكون المنع 
هو المعجز » فلا يتضمن الكلام فضيلة على غيره.'' وهذا يعارض ما اشتهر 
ونقل عن العرب من إعجابهم الشديد » وانبهارهم بفصاحة القرآن ونظمه 
وبلاغته » كما في قصة أنيس بن جنادة أخي أبي ذر رضى الله عنه » حيث لقى 
النبي كل بمكة » وسمعه يتلو القرآن » وسمع قول قريش فيه إنه ساحر وشاعر 
وكاهن » فقال أنيس:«لقد سمعت قول الكهنة ف) هو بقولهم » ولقد وضعت 
قوله على أقراء'" الشعر ف| يلتئم على لسان أحد أنه شعر , والله إنه لصادق وإنهم 


. 76 /١ الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
. 7١ (؟) انظر: إعجاز القرآن للباقلاني‎ 
أقراء الشعر هي ما عرف بعد ذلك ببحور الشعر وعروضه التي وضع قواعدها الخليل بن أحمد‎ )( 
الفراهيدي. وهذا يدل على أن العرب كانت لها مقاييس معتبرة للشعر تعرفها وتلتزم بها وإن م‎ 
55١/6 الديباج شرح صحيح مسلم للسيوطي‎ "0٠ /1 تكتبها . انظر : مشكل الآثار للطحاوي‎ 
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لكاذبون».”" وهذه شهادة ذأت دلالة ظاهرة غل .معرفة العرب ببلاغة القرآن 
وفصاحته . وأنه باين كلامهم وفارقه وعلا عليه. 

ومثل ذلك قصة الوليد بن المغيرة » ووصفه للقرآن بكلام بليغ يدل على 
بلاغته وأثره في نفسه منه قوله :«والله إن لقوله الذي يقول حلاوة » وإن عليه 
لطلاوة » وإنه لمثمر أعلاه » مغدق أسفله » وإنه ليعلو وما يعلا » وإنه ليحطم ما 
تحته).”" وقد أخرج هذه القصة البيهقي تحت «باب اعتراف مشركي قريش با 
في كتاب الله تعالى من الإعجاز وأنه لا يشبه شيئاً من لغاتهم مع كوخهم من أهل 
اللكقوارنان اللساق ‏ 

ثالثاً : يلزم من القول بالصرفة أن «يكون العرب قد تراجعت حاها في 
البلاغة والبيان » وفي جودة النظم وشرف اللفظ » وأن يكونوا قد نقصوا في 
قرائحهم وأذهاهم » وعدموا الكثير ما كانوا يستطيعون . وأن تكون أشعارهم التي 
قالوها » والخطب التي قاموا بها » وكل كلام اختلفوا فيه من بعد أن أوحى إلى النبي 
كِةٌ وتحدوا إلى معارضة القرآن قاصرة عما سمع منهم من قبل ذلك القصور 
الشديد. وأن يكون قد ضاق عليهم في الجملة مجال قد كان يتسع لهم».”*) 

وهذا كله لم يحدث . فدل على فساد القول بالصرفة » وأن العرب قد 
سلبوا الفصاحة والبيان اللذين كانا لهم قبل نزول القرآن والتحدي به. 

رابعاً : ومما يلزم القائلين بالصرفة أنه كان ينبغي على العرب أن تكون قد 
عرفت من أنفسها أنهبا فقدت علوماً وقدرة كانت حاصلة لها قبل نزول القرآن 
ولو عرفوا ذلك من أنفسهم لظهر ذلك على ألسنتهم » ولقالوا للنبي كله إنا كنا 
نستطيع قبل هذا الذي جتئتنا به ولكنك قد سحرتنا واحتلت في شيء حال بيننا 


7 الى 
وبينه. 


. 58/١5 صحيح مسلم بشرح النووي » كتاب فضائل الصحابة‎ )١( 
. 001١-606٠ المستدرك للحاكم ؟”/‎ ١118/7 (؟) دلائل النبوة للبيهقي‎ 
. ١98/7 (؟) دلائل النبوة للبيهقى‎ 

(4) الرسالة الشافية لعبدالقاهر المرعناق 15 

(0) انظر : المصدر السابق ١548‏ . 
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خامساً : أن القول بالصرفة على رأي النظام » ورأي الشريف المرتضى 
يتعارض مع قوله تعالى: ل قل ل سمت لان وَآلْحِنُ عل أن يأو يوغل 
مدا لتيل كاين بيو ولو كاك بَعْشيْ مض هيا (40”' حيث 
أشار في ذلك إلى أمر طريقه التكلف والاجتهاد » وسبيله التأهب والاحتشاد» 
والمعنى في الصرفة لا يلائم هذه الصفة.""ا 

ساوساً : أنه قد فيلت عار لكرت' للمغارضة هن سيلية الكذات 
وغيره » وقد كثرت في زماننا هذا المعارضات للقرآن ولا سيهما في المواقع 
الالكترونية على الانترنت » وهذا يردٌ على من يقول بالصرفة » إذ لو صرفوا لما 
وجدت مثل تلك المعارضات أصلاًء وإن كان القول فيهما جاء به مسيلمة وأمثاله 
لم يَدّع فيه المعارضة » وإنم| كان الادعاء أنه يأتيه الوحي كا يأتي النبي يِه دون 
التحدي ب| جاء به » وأنه في منزلة القرآن من حيث الفصاحة والبلاغة » ولذلك 
كان ذلك الادعاء مدعاة للسخرية والاستهزاء من العرب. 

سابعاً : أنه لو كان الإعجاز بالصرفة » لكان نزول القرآن في مرتبة أقل 
من حيث البلاغة والفصاحة أبلغ في التحدي للعرب من نزوله مهذه الدرجة 
العالية من البلاغة ؛ إذ المنع من معارضة ما كان في مستوى بلاغة الناس أدل على 
الإعجاز. قال بعضهم :«ولولا أن الله أراد أن يقيم لبعض أنبيائه آية بمثل هذا 
الصرف الذي ذهبوا إليه في ثيء سوى الكلام والنظم لكانت الحكمة توجب أن 
يجعل ذلك الثبىء من أسهل ما يقدر عليه الناس وأقربه » ولكان لا معنى لرفعه 
إلى أعلى الطبقات ما يقدر الناس عليه من جنسه».”" هذه أهم الردود التي رد 
بها المانعون القول بالصَّرْقَةِ . 

ثامنا : تناقض قول المعتزلة بالصرفة مع أصل العدل عندهم . 


. 88 الإسراء آية‎ )١( 

(؟) انظر: بيان إعجاز القرآن للخطابي 77 . 

(؟) شرح رسالة الرماني في إعجاز القرآن لمؤلف مجهول 14 . 
73١60 -‏ - 
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إن أصلّ العدل عند المعتزلة لمن تأمله يرد قولهم بالصرفة من أساسه. 
حيث إِنْ تحدّي الله للعرب أن يأتوا بمثل القرآن مع سلبهم القّدرة أو الداعي 
لذلك يتنافى مع العدل الذي يراه المعتزلة أصلاً من أصولممء كما أن المعتزلة ترى 
أن الرب لا تتعلق مشيئته بأفعال العباد أصلاء فالعبدٌ هو الذي يخلق فعله. وهذا 
من أعجب ما وقع فيه النظام وأتباعه تمن قالوا بالصرفة؛ لأن الصرفة فيها أن الله 
تعالى تعلقت مشيئته بالعباد هنا حيث صرفهم . ومن هنا فإن من تحمس من 
المعتزلة في الرد على النظام - كالجاحظ والقاضي عبدالجبار - لا يناضل عن 
القرآن بقدر ما يناضل عن هذا المبداً الذي سينسفه القول بالصرفة» وسينفتح 
عليهم في أبواب أخرى با يؤدي إلى تدمير الأصل الثاني برمته» وهو أصل العدل . 

ولذلك فلم يصب ظنٌّ الدكتور منير سلطان وفقه الله في قوله : «وظني 
أن مبدأ الصرفة نَع من المبد الثاني للمعتزلة» وهو مبدأ العدل الإلحي . وفحواه 
(أنَ العبد قادرٌ خالقٌ لأفعاله خيرها وشرها) وبناء على ذلك فها لم يقدر عليه 
العبدٌ» فقد انصرف عنه لسببء قد يبرر التبرير المعقول » وقد يشطح معه الخيال 

.. أقول : إن رأي النظام هو المحصلة التلقائية لمذهب المعتزلة في العدل 
لإشي».'" فهذا الأصل من أصول المعتزلة يتعارض تماماً مع القول بالصرفة ىا 
هذه أبرز الردود على القول بالصرفة » وهناك ردود أخرى لمن أراد 
الاسعضاء كركدها خشية طول البحك:. 
أجوبن الشريف المرتضى : 

حاول الشريف المرتضى الجواب عن هذه الردود » وهذا تلخيص لأهم 
أجوبته عليها : 

نما رد به الشريف المرتضى على الاستدلال بقوله تعالى : # قل لين 
لِحَتَسَمَكِ الاق الجر ع8 أن يأنوا يوذل هذا الشوق لا ينون يكلف ول 
كات بَعْصُهُمْ لِبَعَضٍ ظهيرًا (00) 4 أن قال:«فأما الآية التي تلاها صاحب 


. 07 إعجاز القرآن بين المعتزلة والأشاعرة ص‎ )١( 
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الكتاب - أي القاضي عبدالجبار - فهي أبعد ما يسأل عنه ويقدح به ؛ لأنه 
تعالى أراد أن يخبرنا عن تعذر معارضة القرآن على الخلق أجمعين » فنفى ذلك 
على أكد الوجوه . ونحن نعلم أن مع التظاهر والتعاون رُبَّاتَأَنَى ما يتعذرء 
وأن الشيء اس ا 
التأقي مع الانفراد » وكان نفي تأتيه آكد وأبلغ » فلهذا قال تعالى: ولوك ّ 
بعضهم ل عض ظَهيرًا # وليس في الإخبار عن أن المعارضة لا تقع . وتأكيد 
ده - بها جرت عادة أهل العربية بأن يؤكدوا به بخطابهم -دلالة على 
وجه التعذر ماهوا. 

ثم بين وجه دلالة هذه الآية فقال:«وأكثر ما نستفيد بالآية أن المعارضة 
لا تقع » وأنها متعذرة على كل حال ٠‏ فأما من أي وجه لم تفع ؛ هل تعذرت لمنع 
عن الكلام » أم لفقدٍ عُلومء أو قُدَرِء فمم| لا تدل عليه الآية».""" 

وأجاب المرتضى عن وجه الاستدلال بالآية وهي أن المعاونة تمكن مع 
القدرة» وأما مع المنع والصرف فلا جدوى منها. فقال :«صحيح » لكن لخصمه 
أن يقول : إن الله تعالى لم يَرِدْ أن المعارضة لا تقع منهم وإن تظاهروا وتعاونوا 
على فعلهاء وإن| نفى وقوعها - وإن تظاهروا وتعاونوا - با يقدرون عليه من 
الأفعال في طلبهاء والاحتيال لتتامهاء فالتظاهر لم يعن به إلا ما هو مقدور 
ممكن... على أنا قد بينا أن الله تعالى إنم| منعهم عن المعارضة بأن أعدمهم في الحال 
العلوم بالفصاحة» فلن تخرج المعارضة من أن تكون مقدورة - وإن كانت 
متعذرة - لفقد العلوم » فيجب أن يَصِحّ استعمال لفظ التظاهر غير مطابق 
لمذهبنا في تعذر المعارضة»."" 

وأطال الشريف في الأجوبة عن هذه الردود على أصول المعتزلة» وهى 
أصول قد يظهر لمن يقرؤها أنها أصول متينة » لكنها إذا أرجعت إلى أصوها التي 
لا تصح إلا بناء عليها اتضح للقارئ المنصف أن كلامهم أبعدٌ ما يكون عن 


. 791 الموضح عن جهة إعجاز القرآن للمرتضى‎ )١( 
. 5608-5 المصدر السابق /ا1ه‎ 
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الصواب . ويمكن أن أضرب لذلك مثالاً من كلامهم عن مسؤلية العبدء وأن 
الرب لا تتعلق مشيئته أصلاً بفعل العبد» بعداً عن الجور وتحقيقاً للعدل الذي 
هو أصلٌ من أصوهم . 

فإذا تم إيضاح أصل هذا الكلام ولازمه الفظيع الذي يعني أن يستقل 
العبدٌ بالمشيئة والخلق» فيقع في ملك الرب ما لا يريده» ويريد أموراً فيوقعها 
العبدٌ على خلاف مراد الربء تبين ما في هذا القول من الوهن الشديد واللازم 
القبيح . 

وردود الشريف المرتضى جاءت على هذا النحو المبني على أصول واهية 
وإن كان المتكلمون يحسنون تشقيق الكلام دون طائل في هذا الموضوع وغيره . 


- ”1١8- 
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خلاصات واستنتاجات 


بعد عرض أهم أقوال القائلين بالصرفة والمعارضين لماء يظهر لي ما يل : 

أولآ : لم يقل أحدّ من أهل السنة بمعناها الخاص في القرون المتقدمة وما 
بعدها بالصرفة وجهاً لإعجاز القرآن » والذين حفظت أقوالهم في ذلك فهو 
يردها ويبطلها . 

ثانا لسر نة معياة ركساة أحدغنا فرقوه والكغر تقول «المركوة 
هو الزعم بأن العرب لو لم تصرف عن المعارضة لجاءت بمثل القرآنء والمقبول 
هو أن العربّ قد انصرفت عن المعارضة بعد تيقنها العجز عن ذلك . فيحمل 
كلام المعارضين للقول بالصَّرْفةٍ على أنهم يعارضون المعنى المردود الذي يستلزم 
الطعن في بلاغة القرآن الذاتية الداخلية - وإن كان القاتلون بالصرفة لا يقولون 
بنفي إعجاز القرآن بنظمه - ويعارض ما فهمه المفسرون من آيات التحدي في 
القرآن الكريم. 

وجُحَملُ كلامٌ المجيزين لما على المعنى المقبول الذي ذهب إليه الجاحظ 
ومن وافقه من العلماء والباحثين كالرماني والاسفراييني» أو أنه قبل بعضهم هذا 
القول في جداههم للمخالفين على سبيل التنزل مع الخصم. لا على سبيل الموافقة 
على هذا القول والمذهب كما فعل ابن تيمية وابن كثير. ولذلك يقول ابن كثير : 
اوقد قرر بعض المتكلمين الإعجاز بطريق يشمل قول أهل السنة وقول المعتزلة 
في الصرفة فقال : إن كان هذا القرآن معجزا في نفسه لا يستطيع البشر الإتيان 
بمثله ولا في قواهم معارضته فقد حصل المدعى وهو المطلوب. 

وإن كان في إمكانهم معارضته بمثله ولم يفعلوا ذلك مع شدة عداوتهم 
له كان ذلك دليلا على أنه من عند الله لصرفه إياهم عن معارضته مع قدرتهم على 
ذلك وهذه الطريقة وإن لم تكن مرضية لأن القرآن في نفسه معجز لا يستطيع 
البشر معارضته كما قررنا إلا أنبا تصلح على سبيل التنزل والمجادلة والمنافحة عن 
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الحق وبهذه الطريقة أجاب الرازي في تفسيره عن سؤاله ني السور القصار 
كالعصر وإنا أعطيناك الكوثر» ”03 

ثالثاً : أن القول بالصرفة يتوافق في معناه المقبول مع قول الله تعالى: 
وان لَه تصوأو يعو 4'" وقوله تعالى : ظا قل ين ممت الاش 
لضن عله أن ياوا يوكل هذا الذوق لايأوت يوذزن 3ض نت ينف لض 
هيا 4 نقوله : وَل تنما 4 وقوله + «لَاآونَ يز > فاطمان بأن: 
ستحيل .عل أحد أن يآق بمدل هذا القترآن ٠‏ وهذا ضرف قدرئ يوكد إعجاز 
هذا القرآن . مع توفر الدواعي للمعارضة من كل وجه. وسواء كان الصَّرْفٌ 
بسبب بلاغة القرآن » وفصاحته » وعدم القدرة على الإتيان بمثله. أو كان 
للصرف الخارجى من الله لمن يريد المعارضة فإنه وجه يمكن القبول به على وجه 
التترّل مع المخالف وإن كان خارجاً عن محل النزاع » غير أنه إذا قيل بذلك 
انتقض القول بأن السبب في الإعجاز بلوغ القرآن درجة يقصر دونها كل من 
أراد التحدي » وأن هذا لا يعود إلى طبيعة القرآن وإنما إلى قدرة الله . 

والذين ذهبوا إلى القول بالصرفة ذهبوا إليها من باب الاستدلال العقلي 
على إثبات إعجاز القرآن الكريم كما يقولون» وقوهم بآن الوجه الرئيس 
للإعجاز هو الصرفة لا يعطل الدلالة العقلية للقرآن على صحة نبوة نبينا محمد 
» بل هذه الدلالة قائمة تامة حتى على القول به» إذ هو على هذا القول آية بينة 
تدل دلالة حسية على صدق الرسول طَلِِِ كغيرها من معجزات الأنبياء الحسية » 
كا لو أن الله تعالى جعل معجزة نبي من الأنبياء أن يحرك يده أو رجله ولا 
يحطيع كللك غيره من الناس »دوه آنة ل ختوارحهم ‏ لكائظ قلك ايلاصظل+ 
دالة على نبوته - إلا أن القول بها ينزل بإعجاز القرآن من مرتبة الإعجاز الذاتي 
إلى مرتبة الإعجاز الخارجيء وفرق بين المرتبتين. '" وليس هذا فحسبٌ بل هذا 


. عند تفسير الآية 77 من سورة البقرة‎ 4١ /١ تفسير ابن كثير‎ )١( 
. البقرة آية 5 ؟‎ )( 
. 575 انظر : الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد للدكتور سعود العريفي‎ )( 


ا 
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يجعل كون كلام الله له مزية على كلام الناس محل شكء إذ حاصله أن كلام الله 
ككلام غيره» بيد أن الله - لعظيم قدرته - قد صرف الناس عن معارضته» وهذا 
وجه قبيحٌ لا ينبغي التساهل به » ومن هنا فإن حمل القول بالصرفة على الوجه 
الثاني مع بقاء القرآن دالا على نبوة محمد كَلِِ غير مستقيم . وقد جاء عن ابن 
عباس رضي الله عنهما ما يؤكد أنه لولا أن الله يسر القرآن للناس لما استطاع أحدٌ 
ل كن 

قال الشريف المرتضى وهو من أبرز القائلين بالصرفة والناصرين لها : 
«الحمد لله الذي جعل مذاهب المختلفين في وجه الإعجاز - وإن تفرعت 
وتنوعت - فالقرآن غير خارج بينها من أن يكون معجزاً للبرية » وعلماً على 
النبوة » وجعل ما يتردد بينهم فيه من المسائل والجوابات - وإن قدحت في صحة 
مذاهبهم في تفصيل الإعجاز - فإنها غير قادحة في أصل الإعجاز وحملة الدلالة؛ 
لآنه لا فرق بين أذ كن خارةا للعادة بتماضعه حون طريقة تطلفه ؛ أو يتظلده 
دون فضاحته » أو يكون متضمتاً الاخبار عن الغيوب» أو بأن يكون الله تعالى 
صرف عنه العرب وسلبهم العلم به » في أنه على الوجوه كلها معجزٌ دال على 
النبوة وصدق الدعوة ؛ وإن اختلف وجه دلالته بحسب انختلاف الظرق»,”" بل 
زاد أن هذا التنوع في أوجه الإعجاز يعد من فضائل القرآن » فقال:«وهذا من 
فضائل القرآن الشريفة ومراتبه المنيفة » التي ليست لغيره من معجزات الأنبياء 
عليهم السلام ؛ لأنه لا شيىء من معجزاتهم إلا وجهة دلالته واحدة. وما قدح في 
تلك الجهة أخرجه من الإعجاز . ولو ألحق هذا ملحق بوجوه إعجاز القرآن لم 
يكن مخطئاً » ولكان قد ذهب مذهباً).”" أي مذهباً مقبولاً سائغاً. 

ويقول الحاكم الجشميٌ المعتزلي - وهو من يعارض القول بالصرفة أشد 
المعارضة - بآن الخلاف في وجه الإعجاز بين العلاء لا يؤثر في وجود هذا 
الإعجاز وصحة التحدي بالقرآن : « علماء الإسلام اتفقوا في كونه معجزاً لا 


. 557/١١ انظر : تفسير الطبري‎ )١( 
. 40 الموضح عن جهة إعجاز القرآن‎ )5( 
. 50 الموضح عن جهة إعجاز القرآن‎ )"( 
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خلاف بينهم؛ وإنا اختلفوا في علته. ثم بأي وجه صار معجزاً فالغرض يحصل؛ 
لآنه إن كان معجزا بالفصاحة فالكلام تام» وإن كان للإخبار عن الغيوب التي 
هي ناقضة للعادة فكمثل» ولو كانوا يقدرون على مثله ثم منعوا فكمثل» وكذلك 
لوكان نظمة مفعجزا حضل اللقضود)7 

وقد تعرض له ابن تيمية فحكم بأنه أضعف الأقوال في إعجاز القرآن ‏ 
فقال:«وكل ما ذكره الناس من الوجوه في إعجاز القرآن هو حجة على إعجازه . 
ولا تناقض في ذلك » بل كل قوم تنبهوا لما تنبهوا له. ومن أضعف الأقوال قول 
من يقول من أهل الكلام : إنه معجز بصرف الدواعي » مع تمام الموجب لها » أو 
بسلب القدرة التامة» أو بسلبهم القدرة المعتادة في مثله سلباً عاماً ... وهو أن الله 
صرف قلوب الأمم عن معارضته مع قيام المقتضي التام » فإن هذا يقال على 
سيبل التقدير والعتزيل + وهو أنه إذا قدر أن هذا الكلام يقدر الناس على الإتيان 
بمثله » فامتناعهم - جميعهم - عن هذه المعارضة مع قيام الدواعي العظيمة إلى 
المعارضة » من أبلغ الآيات الخارقة للعادات»).'" ثم استرسل في ضرب أمثلة من 
حال الناس في مثل هذا . ومثله تلميذه ابن القيم .”"" 

فالقول بهذا الوجه هو على غاية التتّرل مع المخالفين» وإلا فالصحيح 
المتفق عليه بين العلماء المتقدمين والمتأخرين من أهل السنة وغيرهم » أن الخلق 
كلهم عاجزون عن معارضته» والآيات السابقة دالة على استمرار هذا العجز 
حتى يرث الله الأرض ومن عليهاء وهذا من حفظ الله للقرآن » وصيانته له. بل 
إن النبي يد عاجز عن الإتيان بمثل القرآن» وكلامه على فصاحته وبلاغته مباين 


() الحاكم الجشمي ومنهجه في التفسير لعدنان زرزور ص 557-555 وهو ينقل عن كتاب 
المشمي شرح العيون ورقة 57 . والجشمي المعتزلي ممن يرد القول بالصرفة ويذهب إلى أن وجه 
الإعجاز هو بلوغ القرآن أعلى درجات الفصاحة . ويرد القول بالنظم ولا يوافق القائلين به . 
(؟) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 574/0 » وإعجاز القرآن عند شيخ الإسلام ابن تيمية 
للدكتور محمد العواجى ١86‏ . 
(') انظر : بدائع الفوائد لابن القيم ١559/5‏ . 
رف 
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أشد المباينة لكلام الله سبحانه وتعالى.''' ثم إن الإعجاز بمعاني القرآن أعظم من 
الإعجاز بلفظه ونظمه » فقد اشتمل على أعظم المعاني » وأصدق الآخبار » وأدق 
التشريعات » وأحسن القصص وأصدقهاء إلى غير ذلك من أوجه الإعجاز فيه » 
عا دل عجر الخلق عر مغارضتة أمر ا ستيقها عند كل ذى لبيه. 

رابعاً : أن القائلين بالصَّرْفَةِ على كافة وجوهها المقبول منها والمردود 
تحمل كلامهم من باب إحسان الظن بهم على سعيهم لحاية جناب القرآن 
الكريم» والاستدلال على أن الله سبحانه وتعالى قد حفظه وصانه عن عبث 
العابثين والمعارضين» فلا يقدح في عقائدهم با لا يلزمهم من قوهم بالصرفة . 
حيث إن كثيراً من اللوازم الباطلة التي ألزم بها القائلون بالصرفة على وجهها 
الباطل قد تبرأوا من هذه اللوازم كالقول بأن هذا يستلزم خلو القرآن من 
الفصاحة » وعجيب النظم المباين لكلام البشر وقد تبراً من هذه اللوازم الشريف 
المرتضى في كتابه عن الصرفة. 

ثم إنَّ القولٌ بالصّرفةٍ لم يقل القائلون به طعنا في القُرآن الكريم» والحاداً 
فيه؛ ورداً وإنكاراً لإعجازه» وإنما كما قال الدكتور عدنان زرزور: «لأنْ هذا الرأي 
قد يكونٌ آكدٌ في باب الإيمان والتسليم بِأنَّ القرآن كلام الله ... ولكنه من باب البعد 
عن تذوق البلاغة والبيان»."") وقد وصفه الشيخ محمد رشيد رضا بأنه «رأي 
كسولٍ أَحَبٌّ أن يُريحَ نفسّه من عناء البحث » وإجالة قَدّح الفِكْر في هذا الأمر».”" 

ومثله الدكتور محمد عبدالله دراز حيث قال بعد عرضه لمذهب الصرفة 
والقائلين به : ٠‏ هذا هو القول بالصرفة الذي اشتهر عن النظام من المعتزلة» وهو 
وإن كان اعترافاً في الجملة بصحة الإعجاز إلا أنه لا يقول به إلا أعجمي وشبهه 
ممن لم يذق للبلاغة طعا » ولذلك لم يتابعه عليه تلميذه الجاحظء ولا أحد من 
علماء العربية » وهو يعد خلاف ما عرف العرب من أنفسهم كما ستبينه»,"*) 


)١(‏ انظر: كتاب (القرآن والحديث : مقارنة أسلوبية) للدكتور إبراهيم عوض في هذا فهو كتاب 
نافع» حيث وازن فيه بين بلاغة القرآن وبلاغة كلام النبي صل الله عليه وسلم . 
(؟) علوم القرآن وإعجازه وتاريخ توثيقه للدكتور عدنان زرزور 5175 . 
(") تفسير المنار ١9/ /١‏ . 
(5) النبأ ا لعظيم ص 84 . 
تنفظدة 
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خامساً: أن القول بالصّرفةٍ ليس قولاً لجميع المعتزلة | ذهب إليه 
بعضهمء وإنا هو قول لبعضهم وقد خالفه الأكثرون » ونقضه علاء المعتزلة 
أنفسهم كالجاحظ؛ والقاضي عبدالجبار الهمذاني» والحاكم الجشمي والزخشري. 
فالزخشري يقول في رده له :«ودع عنك حديتٌ الصَرْفةٍ » فا الصَرفةٌ إلا طْفرَةٌ 
ب ا را سس مس 0 
طفرته».'' والصَّفْرَةُ هي ما يعتري المرء من الجنون والخبل عند العرب'" والفَجَة 
اللتطات فقي 3" 
ْ وأما الطفرة عند النظام فهي دعواه أن الجسم قد يكون في المكان الأول » 
ثم يكون منه إلى المكان العاشر دون أن يمر على ما بين الأول والعاشر”*) 

وهذا غاية الرد من الزتحشري على هذه المقولة التي لا يصح نسبتها إلى 
المعتزلة كافة | صنع بعضهم. ” _ | 7 

ولذلك يرَدْ قول ابن حِجَّة الحموي في ثمرات الأوراق عندما عرّف 
بالمسو له فقال«المعدرلة طاكقة من المسلمين يرون أن أفغال اير مين الثد.و أ فعال 
الشر من الإنسان وأن القرآن مخحلوق محدث ليس بقديم . .. وأن إعجاز القرآن في 
لبا الس سس ور عر ار ان 
سارقيه ” '' ومثله قول الإمام السخاوي رحمه الله :«وقال جميع المعتزلة 0 إن 
كلام الله تعالى مثل كلام المخلوقين » وإِنْ البشر يقدرون على الإتيان بمثله» وبا 
هو أفصح منه » وإنم| منعوا من ذلك في بعض الأوقات ©2.'" فليس هذا قولاً 


لجميع المعتزلة » والله أعلم . 


. ١ إعجاز سورة الكوثر للزمخشري المنشور بمجلة تراثنا ص/7717 / العدد‎ )١( 

(5) يقال : إنه لفي صفرة » للذي يعتريه الجنون » إذا كان في أيام يزول فيها عقله » لانهم كانوا 
يمسحونه بالزعفران. انظر: الصحاح 7 / (1/١5‏ صفر) . 

(؟) الفهة : السقطة والجهلة . يقال : فه الرجل يفه فهاهة وفهة . فهو فة وفهية : إذا جاءت منه سقطة 
من العى وغيره. النهاية 7/ 5/7 فهه . 

(4) انظر: الملل والنحل للشهرستاني 55/١‏ . 

(0) انظر :ثمرات الأوراق للحموي 18 . 

(5) ثمرات الأوراق لابن حجة الحموي 18 . 

(0) جمال القراء وكمال الإقراء 75١17 /١‏ » وانظر : البحر المحيط للزركثى في أصول الفقه 7/5/5 . 
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المصادر والمراجع 


. أدب الكاتب لأبي محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة » تحقيق محمد الدالي » مؤسسة 


الرسالة » الطبعة الثانية /ا١‏ 5 ١ه.‏ 


. الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد » تأليف سعود بن عبدالعزيز بن محمد 


العريفي » دار عال الفوائد للنشر والتوزيع » الطبعة الأولى 5١9‏ ١ه‏ . 


. اعتقاد الإمام المنبل أبي عبدالله أحمد بن حنبل لأبي الفضل عبد الواحد بن عبدالعزيز 


التميمى (ت١٠5ه).‏ دار الكتب العلمية ببيروت » الطبعة الأولى 5177١ه.‏ 


إغجاز القراث بيخ المعتولة والأشاغرة للدكتور مير سلطات + الناشر مدشاة 


. إعجاز القرآن للباقلانى بتحقيق السيد أحمد صقر » دار المعارف » الطبعة الثالثة. 
. إعجاز القرآن والبلاغة النبوية لمصطفى صادق الرافعى » مطبعة المقتطف 


والمقطم بمصرء الطبعة الثالثة » 15١ه‏ . 


اعمال الثرات العروم عن لوخ الاسام ابن بوره عع القازا ركاي إقجاز 


القرآن للباقلاني» للدكتور محمد بن عبدالعزيز العواجي , ط. دار المنهاج للنشر 
والتوزيع بالرياض ء الطبعة الأولى /571 ١ه‏ . 


. الإعجاز ني دراسات السابقين لعبدالكريم الخطيب . نشر دار المعرفة ببيروت» 1"906١ه.‏ 
. الإعجاز البلاغي دراسة تحليلية لتراث أهل العلم » للدكتور محمد أبو موسى, 


الناشر مكتبة وهبة بالقاهرة . الطبعة الأولى 5٠0‏ ١ه.‏ 


٠‏ أمالي المرتضى (غرر الفوائد ودرر القلائد) للشريف المرتضى على بن الحسين 


الموسوي » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » دار الفكر العربي . 


. الانتصار لأبي الحسين الخياط المعتزلي » تحقيق المستشرق ت. د. نيبرج . 
. الباقلاني وكتابه إعجاز القرآن للدكتور عبدالرؤوف مخلوف » نشر دار مكتبة 


الحياة » بيروت //91١م.‏ 

البداية والنهاية لابن كثير » تحقيق الدكتور عبدالله التركي بالتعاون مع دار هجر 
للنشر والتوزيع » الطبعة الأولى 514١ه‏ 

بغية الطلب في تاريخ حلب ء لابن العديم » ط. دار الكتب العلمية . 
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بلاغة القرآن في آثار القاضي عبدالجبار وأثره في الدراسات البلاغية » للدكتور 
عبدالفتاح لاشين » دار الفكر العربي . 
بيان إعجاز القرآن لأبي سليمان عمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي » ضمن ثلاث 
رسائل في إعجاز القرآن » تحقيق محمد خلف الله أحمد . ومحمد زغلول سلام » 
دار المعارف بمصر ء الطبعة الرابعة . 


العخرير والعدوير محمد الطاهر ابن عاشوو + الدار العرسية للشر, 
. التحسين والتقبيح وجذوره في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة للدكتور علي بن 


أحمد المتوفى سنة ٠544ه‏ ء قدم له الدكتور محمود علي مكي ,الهيئة العامة لقصور 
الثقافة بمصر » مصورة عن طبعة دائرة المعارف العثانية بالدكن بالحند عام 
ااه 


. تفسير القرآن العظيم لابن كثير » تحقيق » نشر دار الشعب بمصر ء الطبعة الأولى 


اه 
التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع لأبي الحسين محمد بن أحمد بن عبدالرحمن 


عام 15١5١اه.‏ 
تهذيب اللغة لأبي منصور الأزهري » تحقيق مجموعة من الباحثين » الناشر 
المئؤسسة المصرية العامة للتأليف. 


تّمراتٌ الأوراق لتقي الدين أبي بكر علي بن محمد بن حجة الحموي » تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم » دار الجيل » الطبعة الثانية ٠1/‏ 4 ١ه.‏ 

الجامع لأحكام القرآن للقرطبي » نشر دار الكتب المصرية » الطبعة الأولى . 
جمال القراء وكال الإقراء لأبي الحسن علي بن محمد السخاوي » تحقيق عبدالحق 
عبدالدايم سيف القاضي .ء دار الكتب الثقافية » الطبعة الأولى 5١19‏ ١ه‏ . 
الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لشيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن 
تيمية » تحقيق على بن حسن ناصر وزميليه » دار العاصمة للنشر والتوزيع 
بالرياض »ء الطبعة الأولى 5١5‏ ١ه.‏ 


> 


/ا". 


1 


.,84 
0. 


.١ 


211 


١ 


1 


.31 


ا 


7 


9 


القول بالصرفَة في إعجاز القرآن " عرض ونقد " د . عبد الرحمن بن معاضة الشهري 


الحاكم الجشمي ومنهجه في تفسير القرآن» للدكتور عدنان زرزور» مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الأولى //7١ه‏ . 

ابن حزم وآراؤه في علوم القرآن والتفسير لمحمد عبدالله أبو صعيليك » دار 
البشير ومؤسسة الرسالة» الأردن 1١٠7م‏ . 

الحيوان للجاحظ , تحقيق عبدالسلام هارون » دار الجيل. 

دلائل النبوة للبيهقي » خرج أحاديثه الدكتور عبدالمعطي قلعجي » نشر دار 
الك العلمية #بيروت 143/8 

الذخيرة في علم الكلام للشريف المرتضى » طباعة جماعة المدرسين. 

رسائل الجاحظ . بتحقيق وشرح عبدالسلام هارون » دار الجيل ببيروت » 
الطبعة الأولى ١١51١ه.‏ 

الرسالة الشافية لأبي بكر عبدالقاهر بن عبدال رحمن الجرجاني » ضمن ثلاث 
رسائل في إعجاز القرآن » تحقيق محمد خلف الله أحمد . ومحمد زغلول سلام » 
دار المعارف بمصر » الطبعة الرابعة . 

سر الفصاحة لابن سنان الخفاجى » تحقيق على فوده » دار الخانجى بالقاهرة » 
الطعة الفاقة 214 اع ْ ْ ْ 

شرح ألفية ابن مالك للمكودي » تحقيق فاطمة الراجحي .جامعة الكويت» 
1ه 

شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك . بتحقيق وشرح محمد محي الدين 
عبدالحميد:دار إحياء التراث العربي » لبنان . 

شرح رسالة الرماني في إعجاز القرآن لعالم مجهول كأنه الإمام عبدالقاهر 
الجرجانيٍ » كشف عنه وعلق عليه الدكتور زكريا سعيد علي (وقد استبعد 
الذكتور محمد أبو موسى هلة: النسبة اران دهاز الكل العري + الطليعة 
الأولى /١51١ه‏ 

شرح نونية ابن القيم المساة (توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح 
قصيدة الإمام ابن القيم) تأليف أحمد بن إبراهيم بن عيسى . تحقيق زهير 
الشاويش ء المكتب الإسلامي . الطبعة الثالثة 5٠05‏ ١ه‏ . 

صحيح مسلم بشرح النووي . المطبعة المصرية ومكتبتها. 
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الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز ليحيى بن حمزة العلوي 
اليمض ع نشر داز الكتب العلمية »بيروت 457 اه. 

العثانية للجاحظ / تحقيق عبدالسلام هارون. دار الجيل؛ 5١١‏ ١ه‏ . 

وهي رسالة ماجستير محفوظة بمكتبة الرسائل الجامعية بكلية أصول الدين 
بالرياض. عام 57١‏ ١ه‏ . 

العين للخليل بن أحمد الفراهيدي . تحقيق مهدي المخزومي ٠»‏ وإبراهيم 
السامرائى . دار الشؤون الثقافية العامة بالعراق. 

الَرْقُ بين الفِرّقٍ لعبدالقاهر بن طاهر البغدادي » تحقيق محمد محي الدين 
عبدالحميد. الناشر دار المعرفة . 

المَضْل في الملل والنحل لابن حزم » تحقيق محمد إبراهيم نصر وعبدالرحمن 
عميرة وزميله » الناشر دار الجيل » بيروت ». 5٠155١ه‏ 

فكرة إعجاز القرآن منذ البعثة النبوية حتى عصرنا الحاضر مع نقد وتعليق » 
لنعيم الحمصي » نشر مؤسسة الرسالة » الطبعة الثانية ١٠5١ه.‏ 

فوات الوفيات للصفدي » تحقيق وداد القاضي وزملائها » دار الثقافة ببيروت. 
كفاية الألمعي ني آية يا أرض ابلعي » للإمام محمد بن محمد بن الجزري » تحقيق 
نشيد حميد سعيد آل محمود » منشورات دار الآفاق الجديدة - بيروت » الطبعة 
الأولى "1٠5م.‏ 

المباحث البلاغية في ضوء قضية الإعجاز القرآني للدكتور أحمد جمال العمري » 
الناشر مكتبة الخانجى بالقاهرة » ١٠55١ه.‏ 


. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية الأندلسي » طبعة وزارة 


الأوقاف القطرية. 


. مجلة البحوث الإسلامية » العدد 77 . 

. مداخل إعجاز القرآن لمحمود محمد شاكر»مطبعة المدني » الطبعة الأولى “571 ١ه‏ 

. مذاهب الإسلاميين لعبدال رحمن بدوي » دار العلم للملايين. 

. المستدرك للحاكم » تحقيق محمد عبدالقادر عطا. 

. مصطفى صادق الرافعي للدكتور محمد رجب البيومي » دار القلم بدمشق , 


الطبعة الأولى /١١51١اه.‏ 
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القول بالصرفة في إعجاز القرآن " عرض ونقد " د . عبد الرحمن بن معاضة الشهري 


معترك الأقران في إعجاز القرآن للسيوطي » تحقيق علي البجاوي. 

المحجزة الكبرى للشيخ محمد أبو زهرة » الناشر دار الفكر العربي بالقاهرة . 
المعجزة الخالدة للدكتور حسن ضياء الدين عتر » الطبعة الثانية 5٠4‏ ١ه‏ . 
معجم الأدباء لياقوت الحموي ء الناشر دار المأمون بمصر » عام 1104١ه.‏ 
المغنى في أبواب العدل والتوحيد للقاضى عبدا جبار الحمذاني » الجزء ١‏ بتحقيق 
أفين انشوق ع دقر الشركة العريية للظباعة والنعتر القاقرة اعد 

مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني » تحقيق صفوات داوودي» ط. دار 
القلمء 517١ه.‏ 

مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري » دار الكتب العلمية . 

مقاييس اللغة لابن فارس » تحقيق عبدالسلام هارون » دار الجيل » الطبعة الأولى 
١1١ه.‏ 

الملل والنحل لمحمد بن عبدالكريم الشهرستاني » تحقيق محمد سيد كيلاني » دار 
المعرفة ببيروت . ٠٠5١ه.‏ 

مناهل العرفان في علوم القرآن لعبدالعظيم الزرقاني » ط. عيسى البابي الحلبي 
الثالثة . 

منهاج السنة النبوية » لشيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن تيمية» تحقيق محمد 
رشاد سالم » ط. جامعة الإمام . 

الُوضِحُ عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) للشريف المرتضى علي بن الحسين 
الموسوي » تحقيق محمد رضا الأنصاري القمي » الناشر مؤسسة الطبع والنشر 
التابعة للآستانة الرضوية المقدسة بمشهد - إيران » الطبعة الأولى 5 57 ١ه.‏ 
نظريات الإعجاز القرآني » تأليف د. جمال الدين عبدالعزيز شريف . مطبوعات 
معهد إسلام المعرفة بجامعة الجزيرة بالسودان » بدون تاريخ . 

نظرية الإعجاز القرآني وأثرها في النقد العربي القديم للدكتور أحمد سيد محمد 
عمار»ء ط. دار الفكر بسورياء الطبعة الثانية ١5571١ه.‏ 


. النكّت في إعجاز القرآن لأبي الحسن علي بن عيسى الرماني » ضمن ثلاث 


رسائل في إعجاز القرآن » تحقيق محمد خلف الله أحمد . ومحمد زغلول سلام » 
دان اللعارف يمضيرء الطعة الرابعة, 
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